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 مقدمة :

ص أو على مستوى  تعُدّ الدراماتورجيا عصب المسرح ونواته آو إن على مستوى ال

جعلتها المعالج آوّل لكلّ العمليات وأنساق تواصلية بفضل ما أتيح لها من مقوّمات  ،العرض

، وقد توجّه هذا الالمسرح، بدءاً من الكتابة والتأليف وانتهاءً بالالتي يمرّ بها  حث بعرض ونقد

اص ص والاشتغال الدراماتورجي عليه إ الشقِّ آول ا   .بال

ا هتتعدّد مشاربالكاتب الدرامي ف هم من يستلهم فكرة ءاتهبتعدّد مصادر إ ، فم

ياتي، أو  يطه ا ين والقرون،  من تراثه المتراكم على مرِّ مسرحيته من واقعه المعيش أو  الس

اس آدبيةالآخر والبعض   السردية والوصفية كالقصة والرواية غير ذات البُ  يلجأ  إ آج

ا السردي ممن عالمه الروايةالقصّة أو  ،مثلا،ته وأداته، فيخرج الموجّهة للعرض ليجعلها ماد

يت ضعها في قالب درامي ما القصصية ليضعهمهيوب شكل من ا لقواعد المسرحية، وذاك مو

يا-عرف يُ أشكال الاشتغال الدراماتورجي   .سرحةالمب -تق

وقد كان القرن العشرون الشاهد آول وآكبر على هذ العملية الدراماتورجية البحتة 

وبصورة أصغر على مستوى المسرح  ،)عملية المسرحة( إن على المستوى العالمي أو العربي

تلفة س زائري، ٓسباب  اولت مسرحة أا اس فصّل ذكرها لاحقا، أما الدراسات التي ت آج

دودة ، لا تُشفي غليل الباحث في هذا المجال ولا تروي آدبية أو الشعرية  تشمة و نجدها 

التي تعرّضت للمسرحة مباشرة   اساتدر ظمأ المتطلّع لْليات التي بها تتمّ العملية، ومن أشهر ال
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ثها عن المس ،كتاب مسرحة الرواية للدكتورة أسماء طاهر أما على رح المصري، وخصّصت 

ها رسالة دكتورا قيد الإنجاز من  زائري فالدراسات في هذا المجال شحيحة، نذكر م المستوى ا

أصبحت عليه  لرواية آصلية وماجامعة المسيلة تعقد الباحثة في جانبها التطبيقي مقارنة بين ا

بعيدا عن وضع آليات واضحة   اكتفت بالمقارنة ي دراسات نظرية، وهمسرحتهاكمسرحية بعد 

 .ـمُمَسرحِ في اشتغاله الدراماتورجياليلتزم بها 

بغي أن يلتزم بها طرح السؤال الآتي إ إنّ هذا الفراغ دفع :ما هي المبادئ العامة التي ي

صوص السردية من أجل مسرحتها؟   الـمُشتغل على ال

ها عدّة أسئلة، حاولتإنّ هذ الإشكالي ها في  ة تولّدت ع ، هذا البحثالإجابة ع

 ومن بين هذ آسئلة:

اءً دراميا ؟ - عل من نص سردي ب وهرية التي  اصر ا  ما هي الع

 ؟ قصّة أو روايةما هي الآليات التي بها نستطيع مسرحة  -

وجوهر موضوعها مع  قصّةع عملية المسرحة المحافظة على روح الهل تستطي -

صوصية المسرح؟   إخضاعها 

وقد وقع اختياري على هذا الموضوع ٓنهّ يعُتبر في صلب العملية الدراماتورجية وتطبيقا   

زائر يؤكّد أزمة فمباشرا لها، ومن جانب آخر  سرحي المص الإنّ واقع الكتابة الدرامية في ا

زل إ العامية  ة المستهلكة أو على مستوى لغتها التي ت سواء على مستوى المواضيع المعا
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رج عن أهدافها الدرامية فارتأيت أن أمسرح  .السوقية فتثير جوا من الفكاهة والضحك فقط و

بر رقم  قصّة فيف عن آد (6)الع ب الروسي الطليعي بلغة عربية فصحى، علّها تساهم في 

صيّة من جهة، وترتقي باللغة المستعملة في بلدنا من جهة أخرى.  آزمة ال

بر رقم ) يلي لقراءة أعمال الكاتب لم ( مادّة لعملية المسرحة نظرا6ثّم إنّ اخترت قصّة الع

بر رقم  قصّةلمقال نقدي ل القصصي والمسرحي "أنطون تشيخوف"، وبعد مطالعتي ذكُر  (6)الع

ين خرج من بيته مسرعا بعدما  قصّة،بعد قراءته لتلك ال ،فيه أن الزعيم السياسي الروسي لي

بر اء ذلك الع وتعمّقت في البحث فيها وفي  قصّةاشتدّ فضو فقرأت ال .اعتقد نفسه أحد سج

من  2007مت عام تشفت أنها قد أفُلِ القيصرية(، واك االزمن الذي كُتبت فيه )وهو زمن روسي

يمائي روسي، فارتأيت أن يكون للمسرح حظّ من هذ ال رج سي كما كان   قصّةطرف 

ما.  للسي

ث متكوِّنة من  تقد اقترحو   من  يتكوّنل فصل نظري : الفصل آو  فصلينخطةّ 

ون  مبحثين : فيه كل العمليات  تعرض ،"بأشكال الاشتغال الدراماتورجي"المبحث آول المع

اصة بالكتابة الدراماتورجية  اولة ،يمكن للدراماتورج التعامل معهاالتي ا ديد  مع تعريفها و

ه وبين للمصطلح  ون "بآليات الاشتغال  المبحث الثاني أما، باقي المصطلحاتوالفوارق بي المع

اصر التي مسرحتُ  يات  بها الدراماتورجي على القصّة" فقد أوردت فيه الع القصّة مع ذكر التق

هو فصل تطبيقي و ني الفصل الثا يليهمن القصّة أو المسرحية الممسرحة،  والاستشهاد بمقاطع
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بر رقم  قصّةل ة  سرحض فيه مَ  تائج التي  تمتخ ،وفي آخير، (6)الع البحث بمجموعة من ال

 سلفا. عتبرها إجابة عن بعض آسئلة المطروحة أإليها والتي  توصّلت

هج المعتمد في هذا البحث فكان الوصفي والتحليلي، إذ عمدت إ التعريف ببعض  أمّا الم

ائية  اصر الب ها، كما حلّلت الع اصل بي اولة إزالة اللّبس ا للعمل الممسرح المصطلحات، مع 

اصة الشخصيات.وأحداث ومسار للحبكة صراعمن   ، و

ها المعاجم المتخصّصة   ثي، م وقد اعتمدت على بعض المراجع التي أفادت كثيرا في 

ص المسرحي، صطلحات، لمباللتعريف الدقيق  انب التطبيقي فكُ وكذا كتاب حيرة ال ب تُ أما ا

دي آول، هو كتاب فن كتابة المسرحية في ذلك  مرجعي آساسو  الكتابة الدرامية كانت س

ال كتابة المسرحيات.  أفضل كتابك،في أمريكا،   صُّفري، الذي لايوس إلمؤلِّفِه   في 

ص الصعوبات التي اعترضت  هي ندرة المراجع التي تتحدّث عن ف ،البحثمسار هذا وفيما 

ال الكتابة  آليات المسرحة، والصعوبة الثانية هي في عملية المسرحة نفسها ٓنها تدخل في 

تاج إلم ،الدرامية  اما كبيرا بقواعد الكتابة وماارسة سابقة في هذا المجال.و



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأوّ
ا الاشتغا الدراماتورجي  أش

 وآلياته
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ا الاشتغا الدراماتورجي  المبحث الأوّ : أش

 : الاقتباس -1

 

ار قبسالاقتباس لغة من جذر  ه قوله تعا1وهو شعلة من ال  ]، وم

     
    

      

     Z
 ، وبمعنى أعم هو أخذ البعض من المعظم.2

دّدا يتّفق عليه   المسرح باحثوأما الاقتباس في الاصطلاح المسرحي فلا نجد له تعريفا 

ويل أثر أدبي من  عجم المسرحم، ففي ودارسو مل معنى المسرحة "هو عملية نقل أو  نجد 

ان إلياس ، في حين تذكر الباحثتان ماري3نوع إ آخر )من رواية إ مسرحية مثلا("  و ح

ويطال كل  في معجمهما المسرحي بأنهّ الإعداد ويشمل جميع أشكال الكتابة الدرامية قصاب

ون والآداب ري على العمل الأدبي أو الفنّّ من أجل التوصّل إ  هو عملية" ،الف تعديل 

 .4يتطابق مع سياق جديد" شكل فنّّ مغاير

تلفة قد صّفها ال سن سلام باحث المخرجوللاقتباس أشكال  حافظ على  أبو ا س

 ترتيبها كما أوردها :

                                                           

ظور،  - 1  ، مادة قبس.1993، 3، دار إحياء التراث، بيروت، طلسان العربابن م
مد هاشم الكتبي، دمشق،  - 2  .10سورة طه، الآية ه، 1411القرآن الكريم، رواية حفص عن عاصم، مطبعة 
ظّمة العالمية للترجمة، بيروت، ط، تر: ميشال ف.خطاّرمعجم المسرح،  ،باتريس بافي - 3  .69، صمادة اقتباس، 2015، 1الم

ان قصّاب - 4 االمعجم المسرحي،  ،ماري إلياس / ح  .44لإعداد، ص دة اا، م1997، 1ن، بيروت، طمكتبة لب
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ساب.  -1 لود أو ا  اقتباس فكرة،كفكرة ا

 مسرحية دون مسماها.اقتباس صفة من صفات شخصية  -2

 اقتباس ذات وهيئة، اقتباس شخصية بأبعادها وظروفها وسلوكها ومسماها -3

 اقتباس ذات، كاقتباس شخصية أوديب. -4

سيد فنّّ. -5  اقتباس هيكلي تام مثل اقتباس أسلوب كتابة أو 

 اقتباس هيكلي جزئي. -6

 اقتباس مغزى موضوعي، كاقتباس الموضوع أو المغزى دون الهيكل. -7

 .1اقصاقتباس ن -8

ذ فجر المسرح زمن الإغريق الأوائل أمثال  ذ القديم، فم أسخلوس وعملية الاقتباس موجودة م

وملاحمها، وسفوكل ويوريبدس الذين اقتبسوا أفكار وحكايات روائعهم من أساطير أممهم 

ها مسرحيات خالدة في الفن المسرحي،   كمسرحية أوديب والكترا وأنتيغون وغيرها،  وجعلوا م

كان الكتّاب   "وكذا ،م نصوصه مقتبسة من التاريخفي زمن شكسيبر نجد معظكذلك 

رنسي ــــــــــــالمسرحييون في كثير من العصور يستلهمون أعمالهم من الروايات: فمسرحيّة السيد للف

 . 2إسبانية"ي و مسرحية دون جوان مقتبسة عن روايات وأساطير ـبيير كورن

                                                           

سن سلام،  - 1 ص المسرحي، أبو ا درية للكتاب، مصر، طحيرة ال  .67-66ص ، 1993، 2مركز الإسك
سن سلام - .44ص م ن ، ،  أبو ا  2 
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"والاقتباس مرتبط بالبدايات ، إذ إنهّ ، بدايته معتمدة على الاقتباسوكذلك المسرح العربي كانت 

ويعود تفسير ذلك أن العرب  ،1ازدهر مع بدايات تعرّف العرب على الشكل المسرحي الأوربي"

هذا الفن دخيلا عليهم وجديدا في نفس الوقت، فلم يستطيعوا الانطلاق من العدم  وجدوا

اراته، اني مارون  فكان الاقتباس أقرب طريق للاحتكاك بهذا الفن و إذ تعزى أول مسرحية للب

قّاش عام  وان البخ 1847ال قتبَسة عن مسرحية البخيل لموليير، ثمّ تتوا الاقتباسات 2يلبع
ُ
، الم

زائر يبعده صدّر الراحل عبد القادر علولة تا وتعم الوطن العربي مشرقه ومغربه، وعلى مستوى ا

قتبسين عن المسرح العالمي، 
ُ
زائريين الم حيث تظهر إبداعاته كمسرحية "حمق قائمة المسرحيين ا

وجول(، أو مسرحية أرلوكان خادم  ون  سليم" المقتبسة عن الأدب الروسي )مذكرات 

.ن المالسيّدي  قتبسة عن المسرح الإيطا

 :المسرحة   -2

إذا أردنا تعريف المسرحة نقع في نفس إشكال تعريف الاقتباس، فبالكاد نجد لها تعريفا  

 دقيقا مُتـّفَقا عليه لدى المشارقة والمغاربة أو بالأحرى بين الثقافة الانجلوسكسونية والثقافة

ا لا نجد إلا خيطا فاصلا بين مصطلحي المسرحة  الفرونكوفونية، كما أن

Théâtralisation  و التمسرح Théâtralité . 

                                                           

سن سلام - 1 ص المسرحي،  أبو ا  .61، صسم ، حيرة ال
ظر : على الراعي - 2  .1990، 2عالم المعرفة، الكويت، ط المسرح في الوطن العربي، ،يُ
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س مسرحي   س أدبي نثري أو شعري إ ج ويل ج ية للمسرحة هو أنها  وأبسط التعاريف التق

مكتوبة للمسرح هي كتابة تعتمد على نصوص غير " كما ذكر الباحث المغربي عبد المجيد شكير

ص الشعري والسردي بشك وّله لفي الأصل...إنها كتابة تشتغل على ال ه القصصي والروائي و

عجم المسرح أعطى للمسرحة تعاريف كثيرة م، في حين نجد 1إ نص ممسرح قابل للعرض"

ويله إ نص درامي، أو إ مواد خاصة بالمسرح" وبأنها ة،ومتداخل  2"اقتباس نص ملحمي و

ما التمسرح  يقارب المسرحة لفظا، لكن على مستوى الدلالة، فهو يتعلّق  Théâtralitéبي

عله على خشبة المسرح  "إنّ مسرحة حدث أو نص هو شرح بالعرض كأن نمسرح حدثا 

 .3وترجمة باستعمال خشبات وممثلّين لإحلال الموقف"

وعة تعود بالدرجة الأو   شاط المسرحي في أيّ ودوافع عملية المسرحة كثيرة ومت إ ال

درامية للعرض، مماّ إ نصوص  بلد، فإذا كانت الفرق المسرحية كثيرة ونشطة ستحتاج بالضرورة

اراتهم بتأليف مسرحيات، لكن بوتيرة بطيئة لا تلبي حاجات الفرق ولا  يضطر الكتّاب إ 

صوص المسرحية بسبتسدّها عدد الفرق ب زيادة " كان سبب الظاهرة هو كثرة الطلب على ال

، 4من ناحية، ومن ناحية أخرى قلّة عدد الكتاّب المسرحيين المتخصّصين في الكتابة للمسرح"

ويلها إ فيلجؤون إ مسرحة الروايات لما فيها من مادة دسمة  تسهّل على المبدعين من 

                                                           

ظر : عبد المجيد شكير - 1  .2014، 1جماليات، العددمقال من أجل مقاربة جمالية للخطاب المسرحي،  ،يُ
 .193ص  م س،معجم المسرح،  ،باتريس بافي - 2

 .536، ص ن  م ،باتريس بافي - 3

 .16ص، 2010، 1مصر، ط، المجلس الأعلى للثقافةمسرحة الرواية،  ، طاهريى الأسماء  - 4
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اصر قاعدية تشترك فيها مع المسرحية كو  مسرحيات صري  والموضوعلفكرة الما فيها من ع وع

 .الزمان والمكان

احا كبيرا على المسرحة  ات إ  -سّبب السالف الذكرلل -وقد شهدت مصر زمن الستي

فوظ ،  فتوجّهوا إ أشهر الروايات وأكثرها شهرة ومسرحوها، نذكر من تلك روايات نجيب 

 .  1صلاح عبد القدّوس، عبد الرحمن الشرقاوي وغيرهم كثير

لم يكونوا راضين على هذ العملية)المسرحة( لما فيها من إبداعٍ للغير، وتدنٍ لكن الّقاد  

مع كثرة الربح السريع للمسارح التجارية، وبالتا انزياح المسرح  في المستوى للكتابة المسرحية

بيلة وأهدافه والتوجّه إ الفكاهة والبهرجة فقط سر عن مهماته ال " أنّها جعلت الفن المسرحي 

ارية كبيرة، وأنها السبب في انتشار المسرحيات الهزلية كثير  شاط المسرحي سوقا  ا، وأصبح ال

  2ال أنتجها التليفزيون"

أما الدافع الثاني المهم لمسرحة الروايات والقصص هو شهرتها ال ملأت الآفاق، وأفكارها 

ها الصادمة اوي رّ فضول القارئ إ  الراقية ال جعلت جمهور القراء يقبل عليها، أو ع ال 

مد زكي، لكّها لم  قراءتها، ومن أمثلة ذلك رواية "في قلبي أنثى عبرية" ال مسرحها المصري 

جاح تها لطابوهات )الديانات(. تلقَ حظّها من ال  ما لاقته وهي رواية رغم معا

                                                           

ظر :  - 1 يى الطاهر، مسرحة الرواية، م سي  .أسماء 

يى الطاهر - 2  .16، ص، م ن أسماء 
 -  وكانت صاحبة أعلى مبيعات عربية. 2013رواية تونسية للكاتبة خولة حمدي، صدرت عام 
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زائرية ال مُسرحِت نجد رواية الأرض والدم للكاتب  اسبة  مولود معمريومن الروايات ا بم

هوي لولاية تيزي وزو عام  مد زمّيش وأنُتجت بالمسرح ا ، قام بمسرحتها  الذكرى المئوية لميلاد

2013. 

سى الرواية المشهورة للطاهر وطاّر "الشهداء يعودون هذا الأسبوع" ال مسرحها  كما لا ن

مد بن قطاّف  .الكاتب والمخرج ا

الإعداد -3  

سن سلام أن يضع حدّا فاصلا بين مصطلحي حاول الباحث   والمخرج المصري أبو ا

اولت معظم الدراسات الإعداد على أنه اقتباس ، وأعاب عليهم 1الاقتباس والإعداد بعدما ت

لط،  مائي عن  ووضع معايير لذلكهذا ا "وقد جرت العادة على إعداد نص مسرحي أو سي

ذ القدم، حيث كانت رواية أو عن قصة، ولكن الإعداد المسرحي  عن نص مسرحي عرف م

تلف عن  شكسبيرلإليزابيثي تعيد عرض مسرحيات ابعض الفرق المسرحية في العصر  ص  ب

ذف والإضافة، بالتغيير في بعض الأحداث، وفي  فسه وتتصرّف با نص شكسبير، كما كتبه ب

وار" غالبا ما تكون في عصر  –، وبالتا الإعداد بهذا الشكل هو التصرّف في مسرحية 2لغة ا

مهور الذي ستُعرض  -سابق ويعُاد صياغة برؤية جديدة ومتلقٍّ جديد وفق معطيات ذلك ا

"هو إعادة صياغة نص مسرحي ليتلاءم مع  عليه مع حساب بيئته وفكر وح معتقداته

                                                           

 -  زائر بعيد الاستقلال. 1984رواية جزائرية صدرت عام  موضوعها ا
ظر:  - 1 سن سلام، ي ص المسرحيأبو ا  ، م س.حيرة ال

سن سلام - 2  . 81صم ن، ،  أبو ا
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عدّ وجدان المجتمع الذي يقدم على إنتاجه، أو ليتلاءم مع فكر المخرج، أو لسبب قد يظّه 
ُ
الم

ويتّخذ ذريعة لإضافة أو حذف بعض فكر  -قّ أو بغير حقّ  -ركاكة في الصياغة الأصلية 

تمعه وفكر وحالة مزاجه" د بما يوافق  ص الأصلي وإبدالها من ع ، وفي هذ 1وأسلوب ال

الة نتحصل على نتيجتين : إما نص ممسوخ فقد كل جمالياته ال كان عليها في الأصل نظرا  ا

ذف والإضافة من طرف المتطفلين على المسرح وعلى الإعداد من  لما حصل فيه من عبث با

ص الأصلي ريةّ والتجريب، وإما نتحصّل على نص جديد خرج من رحم ال  فيه إبداع ،باب ا

"يعُتبر الإعداد  نوعا من ، وجمالية تعكس فكر المعدّ وترتقي به إ مصاف التأليف الدرامي

ص تعطيه معنى جديداالكتابة الدر  تلف عمّا كان  امية لأنّ أيةّ تعديلات تدخل على ال

ص الأصلي"  2مطروحا في ال

سب الم  ه، وهو على ـمُ ـصدر النستطيع التمييز بين عدّة أشكال من الإعداد،  عَد م

 ثلاث طرق :

الة إ نص عالمي ويسقطه على نص مُعد عن نص عالمي -1 بيئته : ويلجأ المعِد في هذ ا

المسرحية المصرية  ، ومثال ذلكالمحلية ويغيّر ما يمكن تغيير ح أسماء الشخصيات

 "أنت أ قتلت الوحش" أعدّها علي سالم عن المسرحية العالمية : أوديب ملكا.

                                                           

سن سلام - 1 ص المسرحي، م س، ،  أبو ا  .81صحيرة ال

ان قصّاب - 2  .367مادة الكتابة، ص م س، ،المعجم المسرحي ،ماري إلياس / ح
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الة  -2 لّي : لا يشترط في هذ ا عدِّين العالمية نص مُعد عن نص 
ُ
بل العربية، فبعض الم

ليّة ملائمة لذلك قد يعجبون بمسرحيات عربية وبالتا يبوّئونها  ويعطونها صبغة 

بزة لعبد القادر علولة أعدّها عن  مهور، ومثال ذلك مسرحية ا المجتمع وذلك ا

كيم.  المسرحية المصرية: طعام لكل فم لتوفيق ا

ص الأولفينص مُعَد عن نص من نفس البيئة :  -3 الة قد يكون ال نفس من   هذ ا

عل المعدّ يتدخّل ويعيد هدمها  اء أو فشل في عرضها، مماّ  البيئة لكن فيه ضعف في الب

طوط العريضة وشخصيات المسرحية. فاظ على ا  وصياغتها من جديد مع ا

   

 الترجمة : -4

ان أنّ الم  تلف عليه اث ويل من لغة إ لغة أخرى وفق  ،للترجمة عنى العاممما لا  هو 

ترجَم لهاضوابط وخصائص
ُ
ها أو الم ترجم م

ُ
 .، مع مراعاة ما تتميّز به كل لغة سواء الم

ص الدرامي، فهي  أما في المسرح فتتّخذ بعدا أعمق وتتخطى اللغة كظاهرة أو كترجمة حرفية لل

ص الأصلي وما يريد قوله  وإيصاله للجمهور كمتلقٍّ " الترجمة في هذا المجال عمل تفسيري لل

ثا عن توازن دلالات الألفاظ بين نصّين، إنّما استيلاء نص   -هدف على نص –ليست 

اشئ على  2وقد خضعت الترجمة المسرحية لثلاثة تيارات،  1مصدر" ساعدت المسرح العربي ال

                                                           

ان  - 1  .45ص م س، ،المعجم المسرحي ،قصّابماري إلياس / ح

ظر :  - 2 صاأحمد صقري وار المتمدّن، العدد ،  مقالة ا يّة لمرحلة نشأة المسرح العربي، ا  .2011، 3549ئص الف
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شاط نتيجة الاحتكاك بالغرب وأغلب اللغات كانت الفرنسية و  الإنجلزية وبدرجة أقل البروز وال

 الإيطالية :

فاظ على المعاني والأفكار كما وردت  -1 ة : وفيها حاول المترجمون ا تيار الترجمة الأمي

زاحوا عن غرض المسرحية، ومن في نصوصها الأصلية ، وحاولوا الاجتهاد ح لا ي

مد مسعود الذي ترجم مسرحية موليير"طبيب رغم أنفه"  روّاد هذا التيّار نجد 

اهل المتطبّب ونها بـ : ا  .وع

استعمل أصحاب هذا التياّر اللغة العربية الفصحى في ترجماتهم،  تيار التعريب : -2

اء  لكن أسماء الشخصيات جعلوها عربية ملائمة لمجتمعاتهم، كما حافظوا على الب

صلية، ومن أمثلة هذا التيّار المسرحي والأحداث كما وردت في نصوصها الأ

مسرحية "حمدان" ال عرّبها نجيب حدّاد عن مسرحية فيكتور هيغو "مأساة 

 هرناني".

زأرة : أول ما يلاحظ على هذا التيار هو  -3 ة وا تيّار التمصير والتونسة واللب

ياة اليومية استعمال العامية المحليّة مع  ، مع تغيير كل ما لا يتوافق ال هي لغة ا

فاظ على المعالم العامة للمسرحية المجتمع الموَجّه إليه ة  وا "فالتعريب والتمصير واللب

ص الأصلي إ السياق المحلي، ومن مستوى لغوي إ  هي انتقال من سياق ال

                                                           

 1889عام  مد مسعود : مترجم مسرحي مصري، ترجم مسرحية موليير. 
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، ومن أمثلة ذلك تمصير مسرحية "طرطوف" لموليير وجعلها 1مستوى لغوي آخر"

مد عثمان جلال،  جد "الشيخ متلوف" من طرف  زأرة ف  -مثلا -أما ا

ت جزأرها عبد الرحمن ولد كاكي  مسرحية الإنسان الطيّب في سيتشوان لبر

ين"  .فأصبحت " القراّب والصا

                                                           

ان قصّاب - 1  .46الإعداد والترجمة، صمادة  م س، ،المعجم المسرحي ،ماري إلياس / ح
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بحث الثاني :  ال

قم) جي عل قص العنبر  اماتو  (6آليا الاشتغا الد

 ملخّص القص : -

بر رقم ستة لأنطون تشيخوف  ظيم  تدور أحداث قصّة الع في مستشفى سيء الت

صب أكثر  الطبيب أندريه، بطلها الأول  شديد القذارة المسؤول عن المستشفى وهو في هذا الم

دّ ونشاط ،لكنمن عشرين عاما لا يستطع أن يغيّّ شيئا بسبب خجله،  ية   بدأ حياته المه

وات انضمّ إ البقية وأصابته رتابة المكان فح المرضى الذين كان يستقبلهم في  مع مرور الس

هم إلا العدد القليل  رص على علاجهم صار لا يعالج م أيام شبابه من الصباح إ المساء و

د ياة، فالألم ع  لا ويصف لهم نفس الدواء لأنهّ يرى بأن علاجهم يزيد في معاناتهم في هذ ا

ح أن  ،يتعدّى أن يكون جسديا، ومن جانب آخر كان مثقّفا شديد المطالعة والاطّلاع

معظم مرتبه الشهري يذهب دائما في شراء الكتب، هذا المستوى الثقافي الراقي جعله على طول 

اقشته والتواصل معه تواصلا يرقى إ  د شخصا يستطيع م يطه لا  إقامته في عمله أو 

. بر رقم  هوو  أفكار اص بالمرضى العقليين، وكان قليل الزيارة لذلك  6مسؤول أيضا عن الع ا

بر بر رقم ، الع ، يدهشه أن يلتقي بواحد من المرضى ليكتشف أن هذا 6لذلك حين يمر بالع

                                                           


ظر إليه على أنه من أفضل كتاب :  (1903 – 1860أنطون تشيخوف : )  طبيب وكاتب مسرحي ومؤلف قصصي روسي كبيّ ي

ية   القصص القصيّة ها إبداعات ف على مدى التاريخ، ومن كبار الأدباء الروس. كتب المئات من القصص القصيّة ال اعتبر الكثيّ م
دما كان طالباً في كلية الطب في جا معة كلاسيكية، كما أن مسرحياته كان لها تأثيّ عظيم على دراما القرن العشرين. بدأ تيشيخوف الكتابة ع

ة الطب وكان يقول "إن الطب هو زوج والأدب عشيقموسكو، ولم يترك الكتا  ."بة ح أصبح من أعظم الأدباء، واستمرّ أيضاً في مه
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المريض ذكي واع، ومطلع على أحوال العالم، ح وإن كان يعاني من عقدة الاضطهاد. 

هما الآخر، يصبحان صديقين... ويصبح وهكذا، بعد التعارف الأ ول وبعد أن يكتشف كل م

ديث مع  ين أن يمضي أمسياته في المستشفى يتجاذب أطراف ا ذ ذلك ا في وسع الطبيب م

، فيخوضان في مساجلات وحوارات متشعبة تطول أوضاعهما والأوضاع «المريض»صديقه 

 .العامة في البلاد

ون ذات مرة يمر بهما مساعد للطبيب، وار بين الطبيب والمج تج  ،ويفاجأ بهذا ا ويست

وناً بدور ون مثله؟. ، من هذا أن رئيسه صار  ون سوى  إذ هل يمكن أن يتحدث إ 

عل الطبيب  بر إ الإدارة يكون موقفها مشابهاً لموقف المساعد، ما  قل المساعد هذا ا وإذ ي

ابهَ بالأمر، يقدم على الاستقا لة من عمله، خوفاً أو قرفاً أو زهداً لا فرق، ولكن في كل الذي 

وع من خيبة الأمل، ثم بعد أحداث وعة الأحوال ك تهي الأمر به إ أن يودع بدور  عدة ومت ي

بر رقم  . وهكذا يتحول هذ المرة لا كطبيب، كمريض 6في الع ، إلا أن يكون فاقداً عقله بدور

ون، ثم تكون له ا إ  ارس طبيب وإذ يبدي اندريه رغبته في ، نيكيتا ابهته الأو مع ا

ارس بضربة قوية على رأسه تقتله من فور  شق بعض الهواء، يفاجئه ا بر لت روج من الع ا

ه                                     . 1بسبب داء قديم كـــــــان يعاني م

 

 

                                                           

1
 التلخيص من طرف الطالب. - 
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 بناء الفعل : -

ات لأنه مصاحب للوعي والإرادة   الفعل من خصائص الإنسان دون غيّ من الكائ

اسب   [   :عليه، قال الله تعالهذا 

      Z
، وقد 1 

اكاة لفعل جاد تامّ" اكي  2ركّز عليه أرسطو في معرض تعريفه للدراما بأنّّا " وبالتا فهي 

اس  ،لا الإنسان ذاته الأفعال اكون أناسا يفعلون، وهؤلاء ال "ولما كان الذين يقومون بالمحاكاة 

ياة  3يكونون بالضرورة إما أفاضل أو أردياء" ، كما أن المحاكاة في الفن عامة أرقى من ا

توي وليست تصويرا فوتوغرافيا لما هو كائن ، ما  ياة وبي تلف عن ا "والفن على أيّ حال 

ياة على أفعال مت  .4وعة فإنّ الدراما فعل مبني"ا

 5وقد قسّم أرسطو الفعل إ قسمين : بسيط ومركّب

اك انقلاب  الفعل البسيط: يكون حدوثه متصلا وواحدا، ويكون فيه التغييّ دون أن يكون ه

 أو تعرّف.

 الفعل المركّب: هو الذي يكون فيه الفعل نتيجة مباشرة لانقلاب أو تعرّف أو بهما معاً.

                                                           

 215سورة البقرة، الآية : القرآن الكريم،  - 1

شر والتوزيع، ط - 2  .67، مصر، ص1أرسطو، فن الشعر، تر: إبراهيم حمادة، هلا لل
 ,77م ن، صأرسطو،  - 3

ميد، ص -سام سمايلي ، كتابة المسرحية -4 اء الفعل، ، تر: سامي عبد ا  .75ب
ظر : أرسطو، م ن. -5  ي
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 ، غيّّ مسار الأحداث أو عيب في شخصية البطلي   إالمسرحيات المأساوية على خطتقوم 

ان،  تلف عليها اث " لكن الدراسة الواعية للمسرح الإغريقي تؤدي إ نتيجة واحدة لا يكاد 

وهي أن اللفظة )خطيئة( في الواقع تعني ضعفا أساسيا في شخصية الإنسان يستحق عليه 

هاية، وفي مسرحيسطرّ مصيّ ح يظل يوهذا الضعف ، 1العقاب" بر رقم رديه في ال ا )الع يت

د عائقا 6 جل، مماّ شكّل ع د الضعف في الشخصية البطلة )الطبيب أندريه( أنهّ شديد ا  )

 ، بر )نيكيتا( رغم الشكاوى المتكرّرة ضدّ في تقويم المشفى وردع الفساد فيه، وردع حارس الع

د ، ديميتري) يدأو مواجهة الطبيب ا      سفر إ جانب إهماله للمرضى، مماّ سي  ( ضد فساد

ه حبل التحكّم في  –فيما بعد  – اها عكسيا على كلّ قراراته المستقبلية وسي فلت م ا

رّ في نّاية المطافموظفيه،  طيلة إ الوقوع في الشبكة ال نسجها عجز   كلّ هذا العجز 

وات عمله وتقضي عليه،  ديةّ، وتتّسم ؤ سم خطتّ "أما في المأساة فإنّ البطل الذي يس  با

اء  ديةّ هي الأخرى فلا يمكن أن يعود البطل إ مكانه في الب طأ با تائج المترتبة على هذا ا ال

 2الاجتماعي، بل لا بد من استئصاله تماما"

ضورية  دث المسرحي يتّسم با اس الأدبية ال تعتمد على  كما أنّ ا على عكس الأج

تفي خلفه، ومن ذلك القصّة  السرد الذي يعتبر المحرّك الأساسي لأحداثها، ح الشخصيات 

اها بر رقم  ال مسرح افذة،  ( لتشيخوف "6)الع افذة إ ال بر من ال هار يتجّول في الع وفي ال

                                                           

اء الدرامي، الهيئة الهامة المصرية للكتاب، القاهرة، ط -1  .58، ص 1998، 1عبد العزيز حمودة، الب

 .62عبد العزيز حمودة، م ن، ص  -2

  دث : يعني أن اء الدرامي(حضورية ا ظر : سميّ سرحان، الب اضر.)ي ا وفي زمن ا ري أمام أعي  الأحداث 
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ته على الط ، ضامّا ساقيه  لس في سرير فّر بلا كلل كطائر الثلج، ويغني صريقة التركية، ويأو 

تفي خلف الراوي عن طريق ضميّ 1ويقهقه بصوت خافت" ، فكما نرى فالشخصيات 

 الغائب، أما في المسرحية فالأحداث تقوم بها الشخصيات مباشرة وبدون وساطة من الكاتب.

 : بناء الشخصي -2

سّد على تعتبر الشخصية ذلك الكائن الورقي الذي   يا بين سطور المسرحية، وما إن  

اصر الذي يهتم بها  اور ويصارع، وبهذا الاعتبار تكون من أهم الع شبة ح يصبح ممثلا  ا

قيق حركاتها وكلامها، "إنّ الشخصية  الكاتب الدرامي ويوليها كامل الاهتمام برسم أبعادها و

يكتمل وجودها إلا إذا اكتملت جميع أبعادها، الذي لا  المسرحية هي نموذج للشخصية البشرية

ات البشرية لها  لأن لكلّ شيء في الوجود له أبعاد ثلاثة، هي الطول والعرض والارتفاع، والكائ

، ومن هذا التعقيب 2أبعاد إضافية هي البعد الفيزيولوجي  والسوسيولوجي والسيكولوجي"

تج أن للشخصية ثلاثة أبعاد :  نست

سد  ولوجي:يب عد فيز  -1 ماعلاقته المباشرة با كمال لقبح،  ل، ا)الطول،القصر، ا

س(التكوين )أحدب، أعمى، أصم، والإعاقة)أبيض ، أسود(واللون  )ذكر، أنثى(وا

ظر إ الأشياء نفس نظرة الآخر ولا ،  أعرج( فكل واحد من هذ الشخصيات لا ي

د د هذا متفائلا وذا ساخطا والآخر ع ، لذا   عقدة استعلاء أو يفكّر تفكيّ

 استفال.

                                                           

 .84، ص2009، 1، الروايات، تر: أبو بكر يوسف، دار الشروق، القاهرة، ط 3أنطون تشيخوف، الأعمال المختارة، ج - 1
ياة في الدراما، تر: جبرا إبراهيم جبرا، المكتبة العصرية،  -2 تلي، ا   .50، ص1968بيّوت، إريك ب
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زلة الشخص الاجتماعي ومستوى تعليمه وحالته المادية  ب عد اجتماعي -2 : له علاقة بم

تلف عمّن يزاحم المجاري،  وكل ما له علاقة بتكوين الشخصية، فمن تر في القصور 

تلف عن الأميّ وقس على ذلك.  ومن لا تفارق الكتب ناظريه 

راف أو يزرع  ب عد نفسي : -3 تيجة المباشرة للب عدين السابقين، يولّد التفاؤل أو الا هو ال

ا،  طويين على ذوات اس أو م ا اجتماعيين مع ال عل قص،  خيبة الأمل أو مركّبات ال

ا  .1وبالتا إليه تعود أفعال

قم   1.1  :6شخصيا مسرحي العنبر 

ها  الشخصية الرئيسية أندريه، وما تبقى ثانوية  بلغ عدد شخصيات المسرحية تسعة م

دث ودفعه إ الأمام،  "والشخصيات الثانوية توجد في مساعدة تتفاوت قوتها في التأثيّ على ا

الدراما لا من أجل ذاتها بل لأنّ لها علاقة بموقف رئيسي لشخصية من الشخصيات 

نكرتان لم نشأ ح أن نسميهما، أما في المشهد ما قبل الأخيّ فتظهر شخصيتان ، 2الرئيسية"

وذلك العدد بالذات يرفع عن المتلقي السأم  على عكس المسرحيات المتكوّنة فقط من 

كم  توي على شخصيتين، وهي  شخصيتين أو ثلاثة، "تغلب الرتابة على المسرحية ال 

ائية ... ويعرف المتفرجون ، بعد أن يشاهدوا الم ائي الظروف تقوم على المشاهد الث شهد الث

                                                           

ظر : لايوس إجري، فن كتابة المسرحية، تر: دريني خشبة، المركز القومي للترجمة، القاهرة،  - 1  .2015ي
 .46، ص1998، 1رشاد رشدي، فن كتابة المسرحية، الهيئة الهامة المصرية للكتاب، القاهرة، ط - 2
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مهور دافعا هاما من دوافع  الأول، أنّم لا يتوقّعون ظهور المزيد من الشخصيات ولهذا يفتقد ا

 1الفضول"

يته الفيزيولوجية عادية أندريه ، : شخصية أساسية في المسرحية، لا يشتكي من أي عيب، ب

ال، مثقّف شديد المطالعة لدرجة  أنهّ يسخّر معظم موضعه الاجتماعي أنهّ طبيب ميسور ا

فسية فكثرة مطالعته وشدّة ثقافته جعلته احية ال لا  راتبه في شراء الكتب والمجلات، أما من ال

جل في تعاملاته لا يكاد يرفع رأسه عن  اس كثيّا ولا يتواصل معهم، كما أنهّ شديد ا تك بال

اطب أحدا، عيشته الميسورة جعلته لا يشعر بآلام الغيّ، د لا يتعدّى  الأرض وهو  فالألم ع

سد.  ا

: رجل مثقّف، نبيل، كان يعمل في سلك القضاء، بيئته المشحونة بالظلم جعلته يصاب  إيفان

ون الاضطهاد، ومع ذلك فليس فاقدا لعقله، إنّما واعٍ تماما بما يدور حوله، وغيّ راضٍ عن 

بر الذي يقيم فيه   م كلّف في الأصل برعايتهم.ولا عن معاملة نيكيتا للمرضى الذي هو الع

بر رقم نيكيتا :  والقائم على شؤون نزلائه، لكّه فظّ يعاملهم بقسوة، ومردّ ذلك  6حارس الع

زلاء بأيّ طريقة ولو بضربهم، ومماّ  ب الانضباط ويفرضه على ال يش  دي سابق في ا أنهّ ج

ه خاصة مسؤوله المباشر الطبيب أن  دريه.زاد تغطرسا سكوت مسؤوليه ع

طبيب شاب في مقتبل العمر وبداية المسار المهني، هدفه الثراء السريع ولو بطرق ديميتري : 

ام الفرص على حساب ، يعكس نموذج الطبيب غيّ شرعية الفاسد الذي لا يتورعّ عن اغت
                                                           

مد حسن،  -1  .175، ص 2012، 1المركز القومي للترجمة، القاهرة، طريموند هال، كتابة المسرحية، تر : صبري 
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ا مماّ أدى به إ اكتراء سكن في أطراف  صبه لا يملك سك حقوق المرضى، وبما أنهّ جديد في م

عم بسكن وظيفي لوحد ويتمنّّ استخلافه فيه.القر  قمة على زميله أندريه الذي ي  ية وال

طقة، وصديق الطبيب أندريه، :  مخائيل رجل على حافة التقاعد، مسؤول البريد في الم

ديث عن سفرياته. ية على الاحترام، كثيّ السفر وا  علاقتهما طيبّة ومب

ظام، فقد موسيكا :  أ حرقِ متجر مصدر رزقه الوحيد مماّ جعله يفقد عقله أحد ضحايا ال

 ويتوهّم أنهّ لا يزال تاجرا.

ل فلاديمير :  ه، فقد كان كاتبا لكّه لم ي ظام الفاسد أيضا الذي لم يرضَ ع أحد ضحايا ال

، ففقد عقله وانتهى به حظهّ من الشهرة والتكريم من طرف الهيئ ات المختصّة بعكس غيّ

بر   المجانين.المطاف إ ع

ظام بصورة مصغّرة، فهما لا يبحثان في التفاصيل المسؤولان : ، إنّما شخصيتان تمثلان ال
 كمان على ظاهر الأشياء.

ف والتعديل في الشخصيا : 2.1  الح

ها :  لقد تّم حذف بعض الشخصيات من القصة خلال عملية مسرحتها م

دم  -1 الطبيب أندريه خاصة، وتمدّ القهوة أو داريوشكا : عاملة في المستشفى، كانت 

اء في إدراجها. دث العام أو ب دم ا  الشراب، فلم نرَ دافعا 
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للتأكّد من سلامة  شخصيات المجلس: وهي خمس شخصيات  تستدعي الطبيب أندريه -2

ن ح لا نبالغ في إدراج عدد كبيّ من  دهم هذا الأخيّ إ مقرّهم، و عقله، فيذهب ع

ا هذا المجلس في مسؤولين يذهبان إ المستشفى والتحدّث مع ت الثانويةالشخصيا ، اختزل

ا العدد المبالغ فيه من الشخصيات دون  ا وحدة المكان وتفادي كون بذلك قد حقّق الطبيب، ف

دث الرئيسي اء ا اس ليوفيهم حقّهم من الإضرار بب تار عددا قليلا من ال ، " فهو إمّا أن 

اية في ر  وعّ الذي يتّسم به المجتمع الذي يريد أن الع صر الت فذ ع سم الشخصيات وبذلك ي

تار عدد اس لا تتاح لهم الأعماق الدرامية الواجب توافرها"  ايرمز إليه، وإمّا أن   .1كبيّا من ال

 بناء الحوا -4

رّك أحداثها، به نتعرّف على الشخصيات وأبعادها، "  وار عمود المسرحية و إنّ ا

ب أن يكون ثمرة لمقوّمات المتكلّم  ا عن الشخصية، وكل كلام  ب أن يكشف ل وار  ا

بر رقم 2الثلاثة، أي أبعاد الشخصية" ا  6، وفي مسرحية الع الالتزام  –قدر المستطاع  –حاول

يد شيء  وار ا دنا للشخصيات كلاما يتطابق مع أبعادها، "إنّ ا وار، فأس اء ا بشروط ب

، فكلام 3ا لم يكن صادرا صدورا معبّرا وصحيحا  عن الشخصية ال تستعمله"مستحيل م

كان أعمق من كلام باقي   -كونّما مثقّفين  –شخصية الطبيب أندريه مثلا أو إيفان 

ا لا وجود للعقل، ولا نرا ولا نسمالشخصيات، "أندريه :  ن  عوحول ه شيئا، ولذلك  ع

                                                           

 .46رشاد رشدي، فن كتابة المسرحية، م س، ص -1

 .411لايوس اجري، فن كتابة المسرحية، م س، ص  - 2

 .410لايوس اجري، م ن، ص -3
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و مطيع، معظم كلامه كان امتثالا لأوامر شخصيّة نيكيتا وه"، أما  رومون من هذ المتعة

زلاء: "  حاضر حضرة الطبيب، " غيّ ألم آمرك ألا تتعدى "، أو إظهار لفظاظته مع بقيّة ال

بر  ". قدماك عتبة باب الع

وار موحيا كقول شخصيّة المسؤول للطبيب أندريه :"  ا أن يكون بعض ا لا تدع كما حاول

ه في سلامة عقله، أو قول " شك   باح عقلك، أو قل ما تبقى من عقلكالغضب يطفئ مص ا م

 1" نسيت أن أسألك عن صداع رأسك صديق الطبيب لأندريه: " ائيلشخصية 

بر فيدل على خفّة عق شكرا شكرا سآتيك غدا مويسيكا : لهم " و أما كلام باقي مرضى الع

بر نيكيتا  ."  لا تضربني سأنام سأنامفلاديميّ : " أو اضطهادهم  ، " لكن لكن لا 

 بناء الصراع : -5

وار عمود المسرحية فالصراع جوهرها،   ه أي مسرحية وإلا إذا كان ا لو م ولا 

ادثة،  وار فقط أو  ية على ا والقارئ أو المشاهد إن لم يلمس صراعا دخل أصبحت رواية مب

ب أن تكون المسرحية شائقة وإلا فلن "، دالملل إ نفسه بسرعة وأقفل كتابه أو غادر مقع

مهور وزيادة اهتمامه تكون بتقديم شكل  لس أحد طوال عرضها، والوسيلة المضمونة لإثارة ا

اجح الصدامية وتكافؤ المتصارعين ح، 2"من أشكال الصراع  ومن خصائص الصراع ال

                                                           

بر رقم) - 1 ظر : مسرحية الع  (.6ي
 .127ريموند هال، كتابة المسرحية، م س، ص -2
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فس أو  هاية، "وليس مماّ يلذّ ال ط ال اضل يستطيع الصمود  يشوّقها أن ترى رجلا قوياّ بارعا ي

 .1رجلا ضعيفا أخرق فاتر الهمّة"

ا على شكلين من أشكال الصراع، أوّلهما  ا مسرحيت ي  ساكنخارجي وهو صراع وقد ب

 (أندريه)بين الشخصية البطلة )الطبيب أندريه( وبين المريض )إيفان(، تبيّن من خلاله تقصيّ 

وات عمله، ممّ في عمله  ا جعل الوضع يسوء أكثر والعمّال أكثر غطرسة وفسادا، وقد طيلة س

اتّسم هذا الصراع بالسكون لأن الشخصية البطلة غيّ مؤثِّرة ولا حازمة في قراراتها، "إنّ 

سم في الأمور، أو ال لا تستطيع أن تتّخذ قرارا في المسرحية  الشخصيات ال لا تستطيع ا

انب الثاني ، 2ا عن سكون الصراع في تلك المسرحية"لة دائمو ال تعيش فيها تكون مسؤ  أما ا

رج عن كبته ووضعه  من الصراع فكان بين )أندريه( ومن شكّكوا في قدراته العقلية مماّ جعله 

ويقلب الكرسي تاركا المسؤولين خلفه غيّ عابئٍ بهما، وفي هذا الفعل المفاجئ  الطبيعي ويغضب

غيّ المتوقّع من تلك الشخصية صراع واثب، وهو شكل آخر من أشكال الصراع، " فإذا أردت 

هم... اجعلهم  لق صراعا واثبا فما عليك إلا أن ترغم شخصيّاتك على فعل غريب ع أن 

ارس 3يفعلون بدون وعي أو تفكيّ" ، كما تمركز نفس الصراع في آخر المسرحية بين )أندريه( وا

 ه مماّ أدى مباشرة إ هلاكه.)نيكيتا( حيث خرج عن طبيعته وصفع

                                                           

 .250فن كتابة المسرحية، م س، صلايوس اجري،  -1

ري، ، م ن، ص -2  .255لايوس إ

ري، م ن، ص -3  .273لايوس إ
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ل  من صراع داخلي  تمثّل في صراع أندريه مع  –وإن  كان عرضيا  –كما أن المسرحية لم 

بر أو تركه، لأن الشخصية البطلة لم تكن  عزيمة أو إرادة. تذا نفسه حول غلق الع

 بناء الحب : -6

عة  سين الص ب ك  ويعني الشدّ والإحكام و بكة لغة مصدر الفعل الثلاثي حَبَكَ  ، 1ا

ها قوله تعا     ]جمعها ح ب ك، وم

   Z 
أما في الاصطلاح فقد تقاربت المعاجم .2

سيق أو عل للمسرحية كيانا  والدراسات على أنّّا "ت ظيم عام  كم، أو ت اء  خطةّ أو ب

دسية لأجزاء  موحّدا، أو أنّّا عبارة عن نظام تتابع للوقائع والأحداث، أو أنّّا عملية ه

 .3المسرحية"

دثٍ غيّ عادي  د أنّّا تبتدئ  ا  بر،  وإذا عدنا إ حبكة مسرحيت زلاء الع سبة ل بال

ا جاءت نقطة البدء، فكاتب المسرحية لا يستطيع أن لهم، وهو زيارة الطبيب أندريه  "ومن ه

كاية من أوّلها كما يستطيع القصصي أن يفعل، وإنّما هو يبدأ مسرحيته حين تبدأ  كي ا

ه أولا، ثّم دخوله  4الأمور في التأزّم" ه أحداث أخرى كسخرية المريض إيفان م جرّ ع ، مماّ سي

كتشف  نصرتهم  ممن ذلك الصراع تواني الطبيب عن الاهتمام بمرضا وعدمعه في صراع ثانيا، ل

برهم نيكيتا اضر هو غالبا نتيجة حتمية لأحداث سابقة على ال  على حارس ع دث ا "فا
                                                           

ظور، لسان العرب، م س، مادة ح ب ك. - 1  ابن م
 .7سورة الذاريات، الآية القرآن الكريم،  - 2

ان، ط  شورات ضفاف، بيّوت، لب بكة المسرحية، م ية الداخلية للمسرحية، دراسات في ا بوري، الب .24، ص2013، 1يد حميد ا - 3 

 .42رشاد رشدي، فن كتابة المسرحية، م س، ص - 4
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، مماّ بعد ذلك ، وليكتشف أندريه ذكاء المريض إيفان وصحبته له1وصلت به إ نقطة التأزّم"

وناسيثيّ الشكوك حول أهليته كطبيب  مماّ ، !وسلامة عقله، إذ كيف بالعاقل أن يصاحب 

ة يس ون وإيفاد  حت الفرصة باتهامه با ديد لأندريه، وقد س ه أيضا كيد الطبيب ا جرّ ع

شعور الطبيب أندريه بأنّ ، لأنهّ بمجرّد ، فيقع صراع آخر بين المسؤولين وأندريهتصّة لذلك

تفض و  ص سلامة عقله ي وقد زادهما احتقانا وتأكّدا أنه رج عن طبيعته تاركا لهما، أسئلتهما 

اد أمر متابعته للطبّيب  اّ يقرّران توقيفه وإس ليس في عقله إذ كيف به يترك مسؤولين مهمّين، وه

بر المجانين وهذ المرةّ ليس كطبيب  المساعد ديميتري، الذي بدور لا يشفع فيه شيء ويدخله ع

ارس نيكيتا والذي وإنّما كأحد نزلاء ذل ه وبين ا ه صراع آخر بي جرّ ع بر، مماّ سي ك الع

، فكل حدث إلّا وكان بسبب ، وكلّ هذ الأحداث خاضعة لمبدأ السببيّةسيؤدّي إ حتفه

ه حدث آخر رّ ع يث " آخر وا تمية درامية،  دث  دث تلو ا هي تتابع الأحداث، ا

لأحداث تتبع في طبيعتها ما سبقها من أحداث، وتؤدّي لق في وجدان المشاهد شعورا بأنّ ا

طقي"  2إ ما يليها من أحداث أيضا على أساس من التسلسل الم

بكة   ذ زمن أرسطو–وا ثة أقسام : بداية، وسط تتكّون من ثلا -كما هو معلوم م

ديث البداية عرضا أو فعلى سبيل المثال تّم تسمية "، ونّاية، وإن تغيّّت تسمياتها في العصر ا

يّت حلا" هاية سم  ، وإذا أرادنا 3استهلالا أو تمهيدا، وسميّ الوسط تعقيدا أو تصعيدا أو أزمة، وال

بر رقم بر 6ديد هذ الأقسام على مسرحيّة الع بعد غياب  يكون البداية هي زيارة الطبيب للع
                                                           

شر والتوزيع، مصر، طسميّ سرحان، مبادئ علم ال - 1  .31، ص2000، 1دراما، هلا لل

ادي،  - 2  .60، ص1987، 1مدخل إ فن كتابة الدراما، المطبعة العربية، تونس، طعادل ال

ية الداخلية للمسرحية، م س، ص - 3 بوري، الب  .74يد حميد ا
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ون ل بر، طويل وإهمال، أما الوسط أو الأزمة فتدرّجت من اتّهامه ا تصل إ ذروتها بإدخاله الع

ل فتمثّل في مصرعه على يد  هاية أو ا  ّين الذي رباّ دون أن يشعر.الت)نكيتا( أما ال

ا : -7  بناء عنصر الزما وال

ه في المسرحيوالقصّة تلف الزمن في الرواية  : الزما 1.7  ة، إذ الكاتب الروائي ع

ة قصته، يستطيع المضي إ المستقبل والعودة  والقصصي حرّ في خياله وتصوّراته لزمن أو أزم

أن يشِبّ ويشيخ من خلال السرد،  –أو أي شخصية أخرى  -إ الماضي، ويستطيع بطله 

ريةّ أوسع إذ أما على مستوى المسرح والكتابة الدرامية فليس له ذلك، " فكاتب القصّة يتمتّع 

قّل من مكان إ مكان ويثب من زمن إ زمن قبله أو بعد حسبما يريد،  يستطيع أن يت

كي قصّته في زمن لا يتعدّى الساعتين  وليس كذلك كاتب المسرحية فهو مطالب بأن 

بر رقم 1"ونصف د الزمن فيها متراميا ويتحرّك بسرعة بين ماضي الشخصية  6، وفي قصّة الع

ذ حوا اث عشرة  ال وحاضرها، "م ة كان الموظّف المحترم الميسور ا أو خمس عشرة س

اص الواقع في أهم الشوارع الرئيسية ..." زله ا ة في م ا وعلى  2جروموف يعيش في المدي ه

بر، مرور أكثر من  يئه إ الع ا حياة شخصية إيفان قبل  ثلاث صفحات والكاتب يسرد ل

ذف والاختصار للأحداث والزمن، " ا معها عن طريق ا ت أعمل في سلك  إيفان فتعامل : ك

ون  "القضاء اضر وعرفّت عن وظيفة أيفان، أما علّته المتمثلّة في ج فجاءت بصيغة ا

                                                           

ار الشخصية، مكتبة مصر، القاهرة، ص - 1  .100على أحمد باكثيّ، فن المسرحية من خلال 

 .87، م س، صالأعمال المختارة، أنطون تشيخوف - 2
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اها في قوله : " دّدا ؟ لم أفعل شيء إيفان الاضطهاد فلخّص :  إيفان "،": هو تودّان اعتقا 

:  الأول" "،الدردشة معي وتسألانني عن اسمي الذي تعرفانه مسبقا، بل تريدان اعتقا انتريد

اك مباشرة اك وسحب ا بشخصية إيفان دون 1"لو أردنا اعتقالك لما كلّم ، وبذلك نكون قد عرفّ

اضراللجوء إ السرد القصصي،  تّم على وبصيغة ا صر الزمن في الدراما  ، "ولذلك فإنّ ع

ة جميعا  عل هذ الأزم الكاتب المسرحي أن يعالج الماضي والمستقبل بطريقة خاصّة، وأن 

اء فترة العرض" اضر، وتتجسّد في سلوك الشخصيات أث وقس على ذلك  .2تصبّ في الزمن ا

بر رقم   .6جميع الشخصيات في مسرحية الع

ا : 2 .7  ما يقال عن الزمن يقال عن المكان، فهو بدور متعدّد في   عنصر ال

ود  سب ما  رية تامّة عبر أسطر قصّته و قّل  يث يستطيع الكاتب الت القصّة أو الرواية، 

بر رقم به خياله،  ها، 6وذلك ما وجدنا في قصّة الع ة وترامت المسافات بي ، إذ تعدّدت الأمك

جد مرةّ في  ة وشوارعها مع شخصية إيفان، "يعيش سابقا في بطرسبرغ، حيث كان ف المدي

امعة" لفية 3يدرس في ا ية ا واري والأف ، ثّم يتجوّل في الشوارع "سار إيفان ديميتريش عبر ا

وض  ا أندريه يسافر مع صديقه 4في الوحل"وهو  د بطل ائيل إ عدّة ، وكذلك 

ائيل سترة عسكرية... ثّم توجّها إ الكريملن " ، لكن في الكتابة 5مدن،"وفي موسكو ارتدى 

                                                           

بر رقم  -1  .59، ص6مسرحية الع

 .23، ص1طسميّ سرحان، دراسات في الأدب المسرحي، دار غريب للطباعة، القاهرة،   - 2
 .87أنطون تشيخوف، الأعمال المختارة، م س،  - 3

 .89أنطون تشيخوف، م ن، ص - 4

 .128أنطون تشيخوف، م ن، ص - 5
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شبة ويسعها الإنتاج، والكاتب الدرامي يكون  دودة لتسعها ا الدرامية تكون الأماكن جدّ 

ه إ مكان  جدّ مقيّد " كما أنهّ تقل م وادث، لا يستطيع أن ي ري فيه ا مقيّد بالمكان الذي 

 .1آخر إلا بعد أن يسدل الستار"

بر أو مكتب  ا في المسرحية على وحدة المكان، إذ تدور جميع الأحداث في الع ولقد حافظ

ائيل وأندريه عرضا فقط الطبيب الذي بدور تابع للمستشفى ا ذكر سفريات  من ، وحاول

وار، " عيد سفرنا مرةّ أخرى إ موسكو وأوكرانيا مخائيل خلال ا ، ونكون 2": فرضة جيّدة ل

قيقها.بذلك تفا ة وصعوبة  ا تعدّد الأمك  دي

 

 

  

 

                                                           

ار  - 1  .100الشخصية، م س، صعلى أحمد باكثيّ، فن المسرحية من خلال 

بر رقم  - 2  .49، ص6مسرحية الع
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 (6مسرحي العنبر رقم )

 

 

 شخصيا المسرحي :

 طبيب رئيسي ومسؤول عن المستشفى. أندريه :

 ديميتري : طبيب مساعد

بر رقم)  (6نيكيتا : حارس الع

 ميخائيل : صديق الطبيب أندريه

بر  إيفان : أحد نزلاء الع

بر  مويسيكا : أحد نزلاء الع

بر  فلاديمير : أحد نزلاء الع

 إدارة الصحّةالمسؤولان : يمثلان 
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 المشهد الأوّل

فسيين، جدرانه تشقّق طلا  بر المرضى ال وات عليه، فيه أربعة ؤ ع ها من تعاقب الس

 أما الرابع فشاغر. فلاديميرأسرةّ، الأول لموسيكا والثاني لإيفان والثالث ل

بر حاملا قطع )   (نقود وخبز، يتبعه الطبيبيدخل موسيكا الع

يكيتا : هلا  أندريه الطبيب عال ال تفضّلتم و ل صرفتم لهاذا المريض حذاءً خير من تلك ال

 .رّها جراّ

 سأبلغ أمين المخزن : حاضر حضرة الطبيب نيكيتا

بر أن يتسكّع وحد داخل  أندريه الطبيب : لكن قل  بربّك، كيف يمكن لمريض من هذا الع

 المستشفى بلا رقيب أو حسيب ؟

ديد من سم نيكيتا  ح  له باخررو  والمشي.: عذرا حضرة الطبيب، مساعدك ا

 : المشي أو التسوّل ؟ أندريه

 !؟: )متأتئاً( يتسوّل نيكيتا

 : وكأنك لا تدري، نعم التسوّل، فعلى مرّ الطريق وأنا أراقبه أندريه

يران دكانه وكل فلس  نيكيتا : إنهّ يظن أنهّ سيعوّض ما خسر في حياته المدنية، فقد التهمت ال

مع ما يمكن جمعه.لديه ونه، وهو اليوم   ، وذلك سبب ج
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لّلي بأمر التسوّل و في البداية لا تدر )في قرارة نفسه( : أندريه  .الآن أنت 

يكيتا(  دّدا.)ل ر    لا تدعو 

 : حاضر. نيكيتا

 (يطل إيفان من سرير)

بر يا طبيب  إيفان  !: أظّك أخطأت الع

برة. نيكيتا اطب الطبيب بهذ ال  )متدخّلا( : اخرص ولا 

 أخطأت ؟ : مهلا نيكيتا اتركه يتكلّم، لِم  أندريه

بر إيفان ة. : أقدام معاليكم ل تطأ هذا الع ذ أكثر من س  م

 : لك أتابعكم ولو ل أزركم. أندريه

ا، وهاهو سرير الشاغر  إيفان ا كانت للتأكّد من وفاة زميل : أذكر آخر مرة جئت فيها ه

 شاهد على إهمالكم وقساوة حارسكم المؤتمن.

ا للعلا  والتحسّن أندريه  : أنتم ه

سّن، وم كانت الذئاب ترأف باخرراف)ضاحكا إيفان  ؟(: هه 

 )مستغربا(: ذئاب ؟ خراف ؟ أندريه

قيقي والمجازي  إيفان ، : نعم فهذا المكان أقل ما يمكن أي يوصف به أنهّ إسطبل بالمع ا

ه؟ وسرحتمونافهلا أشفقتم على ما تبقى مّا   م

ا نقوم على علاجكم قدر المستطاع. أندريه  : أنتم مرضى ونحن ه
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ياتهم مهما اختلفت ظروفها، أما  إيفان عمون  قيقيون هم خار  هذ الأسوار ي : المرضى ا

ا القدر إ علكم لا تميّزون نحن الذين ساق ا في إسطبلكم، وجهلكم  ليكم فقد هشّت عظام

 الباقين ؟بين الصحيح  والمريض، ونسجن نحن نيابة عن 

اس ثم : ح لو أذنت لك باخررو   أندريه دّدا، سيمسكك رجال الشرطة أو ال يعيدونك 

 ؟فما جدوى المطالبة بذلك

اس وتص إيفان كمون بها على ال برك.: غيّروا المعايير ال   فونهم مرضى وعقلاء، فيكتظ ع

 : المعايير هي المعايير أندريه

ت تقرأ. نكيتا  : نّم إيفان أو أكمل قراءة ما ك

 قائلا :  فلاديميريهم الطبيب باخررو  فيتلقا 

 اقبل سيّدي هذ الدعوة:  فلاديمير

 دعوة ؟ ة: أيّ  أندريه

ضور حفل تكريميفلاديمير  : إنّها دعوة م إليك 

 : وهل ستصبح  ضابطا ؟ أندريه

ائزة الأدبية فلاديمير يل ا  : بل كاتبا ، وقد تم ترشيحي ل

 : أي جائزة ؟ أندريه

 : جائزة نوبل فلاديمير

ظوظ،  الشرف أن أحضر أندريه  : نوبل، وفي الأدب، كم أنت 
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ضر في تكريمي السابق أحدفلاديمير سم ، فقد سمعت وعودا كثيرة ول   : إذن لا ت

برنا ملئ أندريه ا ، ع ا حس  بالعلماء والأدباء: حس

  (يلتفت الطبيب إ نيكيتا هازاّ رأسه)

هات الوصيّة، رفضت كتاباته  نيكيتايبه  : هذا المريض كان كاتبا في حياته العادية وخذلته ا

برنا.  ال في ع وائز والتكريمات مماّ أثر على نفسيته وانتهى به ا  في كل مرةّ وحرم ا
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 المشهد الثاني

 (الطبيب المساعد ديمتريفي مكتب )

 يدخل نيكيتا مكتب الطبيب ديمتري

 : نعم نيكيتا هل من شيء؟ الطبيب ديمتري

 : أنا متردّد في إخبارك بأمر لفت انتباهي مؤخّرا نيكيتا

 : ما هو ؟ ديميتري

د نيكيتا مل ا مله على  ه بعد، فلا   : لكّ لست متأكّدا م

رّد كلام : نكيتا قل ما لديك وكفاك ديميتري  تردّدا، ومهما كان فهو 

بر المجانين نيكيتا ، وبما أنّي : لاحظت زميلك الطبيب أندريه في الآونة الأخير يتردّد على ع

ظام العام وتأدية واجبي على أتّم صورة أردت إبلاغك، بما أنّك المسؤول الثاني  حريص على ال

.  بعد

برك، وما الإشكال في ذلك ؟ديميتري  : قل ع

بر نيكيتا  : إنه يتحدّث كثيرا إ أحد نزلاء الع

ية ديميتري ولا يتطلّب  ،)مبتسما( : إنهّ عمله يا نيكيتا، فهي إما استشارة طبية أو متابعة روتي

رص أو ك. الأمر كلّ هذا ا يرة م  يستدعي هذ ا

 لكن:  نيكيتا



بر رقم   الفصل الثاني  (6)مسرحية الع

39 

 

  (الطبيب مقاطعا كلام نيكيتا)

بغي التواصل معهم فهو أفيد لهم من العلا  : ديميتري بر ي بوب والمهدئاتبمرضى الع  ا

هار ؟ نيكيتا  : وهل يكون ذلك في الليل وال

 : ماذا تقصد ؟ديميتري

دّثه بالساعات، وأحيانا يزور ليلا  نيكيتا : الأمر يتكرّر مع مريض واحد هو إيفان، فهو 

بر خامد.  والع

اول أن ديميتري هما من كلام ؟: ول   تسمع ما يدور بي

ياة، والذي هّم هو السياسة نيكيتا  : بعضه في السياسة وأوضاع البلاد وبعضه متفرقات في ا

 : على كلّ حال لقد لفتت انتباهي، سأتابع الموضوع عن كثب.ديميتري

 يهم نيكيتا باخررو  فيستوقفه الطبيب 

وم في غرف  : قل  يا نيكيتا هل وجدت  مكاناديميتري ك بدل ال للإقامة كما طلبت م

اوبة ال أتقاسمها مع الممرضين يوميا ؟  الم

زل شاغر في طرف البلدة، لكن ثمن كرائه مرتفع نيكيتا اك م  : ه

 : وهل من آخر ؟ديميتري

اضر نيكيتا  : هذا الموجود في الوقت ا

اديميتري  : حس

 )متردّدا(: لكن ... نيكيتا
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 ماذا ؟: لكن ديميتري

ذ عشرين  نيكيتا ه الوظيفي الذي يشغله م : لِم لا تقترح على زميلك أندريه أن تشاركه سك

ين ة؟ فهو شاسع وواسع يسعكما أنتما الاث  ؟س

طوٍ على نفسه وهمه الأول مطالعة كتبه المترامية ديميتري : فكرت في ذلك سابقا، لكن أندريه م

زل.  في كل أنحاء ذلك الم

 : أنت أدرى وأو نيكيتا

 : أو من ماذا ؟ ديميتري

صّص للأطباء وليس لطبيب واحد نيكيتا زل   : أو من الإقامة خارجا ، وذلك الم

.ديميتري زل   : مهما يطل الأمر سيؤول ذلك الم
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 المشهد الثالث

بر)  (يدخل نيكيتا الع

بر كيتاين  : أل آمرك ألا تتعدى قدماك عتبة باب الع

... مويسيكا  : أعط أعط

 (يسدّد نكيتا لكمة لمويسيكا)

 : عد عد إ سريرك ولا أراك قائما (صارخا) نيكيتا

اهات )  (ري مويسيكا في كل الا

 حاضر حاضر:  موسيكا

 (متهدّدافلاديمير  يتوجّه نيكيتا نحو)

 لا تضرب سأنام سأنام: فلاديمير

وات ؟ هذا وقت الوجبة فكلٌّ يكن في سرير نيكيتا ذ س  : أل تتعودوا م

 : وجبة ؟ بل قل علف الدواب إيفان

 : سمهّ ما شئت، المهم كله. نيكيتا

 (يدخل الطبيب أندريه)

 : عمت صباحا حضرة الطبيب نيكيتا

 : أهلا نيكيتا، هل أخذ المرضى دواءهم ؟ أندريه
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 : ليس قبل أن يأكلوا نيكيتا

 : قبل أن نعلف إيفان

)  )يلتفت أندريه إ إيفان متوجها نحو

ابر : أندريه  طعامكم على الأقل أفضل بكثير من باقي الع

ا وليس طعامكمإ ،: لقد ذكرتها إيفان  نه طعام

ك أندريه  : غذِّ عقلك وليس بط

طق إيفان  : الآن أنت تتحدّث عن العقل والم

ت تعمل سابقا يا إيفان ؟ أندريه  : ماذا ك

 : وهل يهمّك ذلك ؟ إيفان

 : نعم، لأن مستوى كلامك لا يدل على أنك من السوقة أندريه

هم إيفان  : وقد جعلتموني الآن م

 : دعك من عتابك المتكرّر وأخبرني أندريه

ت أعمل في سلك القضاء إيفان  : ك

 لله ؟ قاضيا ؟ا : يا أندريه

ضرا قضائياالله معاذ:  إيفان   أن أكون كذلك، بل 

ة نبيلة وراقية، لكن لماذا أنكرت عمل القاضي؟إ: أندريه  نها مه

 أشفق عليه مما هو فيه، فهذا زمن لا عدل فيه ح ولو حرص:  إيفان
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يكيتا : تستطيع الا أندريه  نصراف يا نيكيتال

 (ر  نيكيتا)

 :(يهرول مويسيكا مباشرة نحو أندريه )

 أعط أعط:  موسيكا

 : ماذا تريد ؟ أندريه

ة ويسرة(: أعط مالا مويسيكا  )وهو يلتفت يم

ا ؟ أندريه ع بالمال وأنت ه  : ما تص

 : من أجل متجري مويسيكا

ر  قطعة نقدية(  )يدخل أندريه يد في جيبه و

 : خذ وادخرها أندريه

بر ن مويسيكا يا( : شكرا شكرا سآتيك غدا لكن لكن لا  ح  يكيتا)م

 (يبتسم الطبيب أندريه)

اف وجه نيكيتا بل يدا اللتان لا  إيفان )متأفّفا( : ح هذا المسكين مويسيكا أصبح  

 تتورّعان عن لكمه ولطمه في أي مكان في جسمه وآثار ذلك شاهدة على ذلك.

 : نيكيتا طيب أندريه

 : ماذا؟ طيب ! سلّطه الله عليك وعلى أمثالك إيفان

لوس بقربه على السرير()يقترب  اولا ا  أندريه أكثر من إيفان 
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 : عذرا يا طبيب ، فالمكان لا يليق بك، أخشى أن تقرفك رائحة السرير ورائح إيفان

لس أندريه( ( 

ظام والانضباط بطريقته أندريه  : نيكيتا طيّب، لكّه يفهم ال

 : وهل ضرب هؤلاء الضعفاء طريقة ؟ إيفان

يش قديما  أندريه : أعّفه دائما على ذلك، فربما يفعل ذلك خفية، أمانته ال تعلمها في ا

قيق الانضباط بأي وسيلة ح ولو كانت مؤلمة.  جعلته لا يريد 

 : هه مؤلمة ! وماذا تعرف معاليكم عن الأل ؟ إيفان

 : أظّك تملك فكرة خاطئة عن الأطباء أندريه

بر : لو شعرت بآلام غيرك إيفان  ما أبقيت أحدا في هذا الع

بر مرات عديدة، لكن خشيت أن تبقى نفس  أندريه : أتدري ؟ لقد راودت فكرة إغلاق الع

زلاء في البلدة، هذا المكان آمن لهم، على الأقل سقف يأويهم وطعام  الظروف،ويتشرّد ال

يهم عن ذل التسوّل، ح ولو استقبحت أنت ذلك الطعام ورأيته دون مس  توى أي إنسان.يغ

فّف الآلام ؟ : إيفان  وهل تعتقد أن المأوى والمأكل 

 : ول لا ؟ أندريه

لاق  إيفان وات ل أرم وجها غير وجه نيكيتا أو ا ذ أكثر من خمس س : أما تدري أني م

ا، فهل  جوبون ع هم وهم  جوبون ع حن  اس ف المخمور الذي يأتي كل شهرين، أما باقي ال

يوانات فسيا في الشفاء؟ وهل هذا إنساني ؟هذا يساعد ن ا وبين سائر ا   ؟ فما الفرق بي
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 )يدخل نيكيتا ومعه الطبيب المساعد ديميتري(

تا  مساعدة حضرة الطبيب ؟ ديميتري  لأندري : هل 

 : لا شكرا أندري

دك حالة مستعصية ديميتري ت أن ع ذ ساعة وظ  : لأن وقت الدوام انتهى م

 : لا أنا فقط أدردش مع إيفان أندري

 : تقصد المريض إيفان ديميتري

 : أياّ كان أندري

صرف ديمتري خارجا، فيهمس نيكيتا في أذنه(  )ي

ذ أكثر من ساعتين نيكيتا  : هو معه هكذا م

 : متأكّد أنت ؟ يتريديم

يك نيكيتا ضور لترى بعي ك ا ت معهما وانصرفت، وغبت ساعتين وطلبت م  : نعم فقد ك

تمل التغاضي ولا السكوت : ديميتري  الأمر لا 

ر  ديميتري ونيكيتا( ( 

ون إ عاقل: حسّ بآلام الآخرين لتستطيع التواصل معهم وتفهمهم،  إيفان : نصيحة من 

سدي الذي تعتبر ألما. فسي والباط أعظم بكثير من ا  فالأل ال

ت تطالع الكتب ؟ أندريه  : هل ك

ها : لا غ  إيفان   ع
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: وأنا كذلك، أتدري ؟ كلّما زادت ثقافة الإنسان وعلت معارفه كلّما زاد عزلة عن  أندري

اس وأحسّ أنه لا يفهمهم ولا يفهمونه  ال

ادون في البلدة " المتكبّر" لأني قليل الكلام والاختلاط بهم، لا لشيء إلا  إيفان : لقد كانوا ي

أنهم في واد وأنا في وادي آخر، ح كتبي لست أدري ماذا حلّ بها من بعدي فهي ثروتي 

وات عمليالوح  .يدة ال كوّنتها من راتبي على مدى س

، فأنا أيضا ي أندري ذهب معظم راتبي في شراء الكتب ولا غ  عن : فيك تقارب كبير م

 شيئين: هما والقهوة.

ك أنه قد :  إيفان ب أن تتوحّد الرؤى ، والفرق بي وبي لا يكفي هذا ح نتشابه بل 

ون ياة لتغيير وضعٍ مزرٍ فضيعتها مع توا الس وبدلا من الارتقاء بهذا  أتيحت لك فرصة في ا

وء، وبدلا من التقرّب من المرضى كسبت ودّ الموظفّين فازدادوا المشفى جعلت حالته إ أس

ا نيكيتا. برنا والقائم على حاجات  غطرسة وعلى رأسهم حارس ع

ت  أندريه : تعود دائما إ نقطة البداية، فلتعلم أني في بداية مساري المه في هذا المشفى ك

عدمون، وآلامهم في أوجاعهم، وبعد أستقبل أكثر من أربعين حالة في اليوم وكلّهم فقراء وم

 ، فما جدوى ذلك كلّه؟مرور الوقت علمت بأن دوائي لن يطيل أعمارهم ولا يزيل آلامهم

افذة تاركا أندريه خلف ظهر)  (يقوم إيفان من سرير متجها نحو ال
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اوزها ؟ هل : هل جرّ  إيفان بت يوما أن تطل من نافذة خلفها قضبان وليس بإمكانك 

يوما بالقهر من طرف الغير ؟ بالظلم مع علمك التام ببراءتك ؟ أم تراك تعتقد أنّ شعرت 

 صداع رأسك نوع من الأل ؟

ا الطبيب أندريه( يقوم فلاديمير)  من سرير با

 : انتظرتك في حفل التكريمفلاديمير

 اعذرني:  أندريه

ئ ، قد حصلت على جائزتي الأدبية ال طالما انتظرتها فلاديمير  : فلته

 : مبروك، لكن ماذا بعدها ؟ أندريه

جاحي فلم أدعُه. فلاديمير بر نيكيتا ب  : لاشيء المهم لا 

ا فلاديمير، أكمل احتفالك في سريرك أندريه ظرة المشفق( حس  )ب

)  )يعود فلاديمير جريا إ سرير

 لاديمير ، ح في أحلامه استث نيكيتا: ما ذنب ف إيفان

تظرني في  أندريه ائيل وأظّه ي : لكلّ أحلامه وأحبابه، اعذرني سأتركك فهذا وقت رفيقي 

 المكتب كعادته.

 : وهل السجّان يطلب إذن اخررو  من السجين إيفان

 يدخل نيكيتا 

 : حضرة الطبيب، صاحب البريد يريدك نيكيتا
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 : أدخله مكتبي وأنا قادم إليه أندريه

 : حاضر نيكيتا

 (قائلا في قرارة نفسه : أندريه ر  الطبيب)

ذ زمنإيفان كيف بي ل أكتشف عقل   ؟ إنه والله أعقل من آلاف الآخرينم
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 المشهد الرابع 

 في مكتب الطبيب أندريه

 صاحب البريد( ائيل)يصافح  أندريه 

ا ؟ أندريه  : كيف حال رفيق

ير ، أل تأخذ إجازتك بعد ؟ مخائيل  : 

 لو أغادر هذا المشفى بما فيه من غير رجعة: ليس بعد، لكن وددت  أندريه

عيد سفرنا مرةّ أخرى إ موسكو وأوكرانيا مخائيل  : فرضة جيّدة ل

دّدا ! أندريه  : موسكو 

بوبك بوشكين مخائيل ة الأحلام والعمالقة وبلاد   : نعم موسكو، فهي مدي

ة الإفلاس أندريه  : بل قل مدي

 تقول ذلك ؟ : لِم  مخائيل

 : أما دريت أني نفضت آخر فلسٍ ادخرته في تلك السفرية؟ أندريه

دق لا تبارحه ح ض: إنها تستحق ذلك، رغم أنّك ق مخائيل اك في الف يت معظم لياليك ه

تك نادما على السفر معي.  ظ

 : ليس السفر معك، إنما ألفت حياتي اخراصة مع كتبي ووسطي الصغير. أندريه
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تظر أما السفر فلا، كما أنّ السفر يعلمك ويغذّيك أكثر مما  مخائيل : كتب كتب، الكتب ت

 .تفيدك تلك الكتب

ه أندريه اس، فما أنا راضٍ ع  م ولا هم كذلك.: ما عدت أستطيع الاحتكاك أكثر بال

ياة الوقعية وتكوّن حياة مثالية  مخائيل : أظنّ أنّ تعلّقك الشديد بكتبك جعلك تهجر ا

 خاصة بك.

 ربّما هو كذلك، أتدري ؟:  أندريه

 : ماذا؟ مخائيل

ة أندريه ذ قدومي من عشرين س  : أنت الصديق الوحيد في البلدة الذي أحدّثه م

رمها: أنت تقسو على نفسك مخائيل حرف بهذا التفكير  وتضيّق حياتك و المتعة، كما أنك ت

ا فيه الذي فيه وعليه ما عليه إلا أنه يستحقّ أملا مّا، كما  تمع ياة، رغم أن  عن مقاصد ا

ذت زوجة أو خليلة! يع لا الذكور تتواصل معهم ولا  ذ أن عرفتك ما علمت أنك أ أني م

ة؟الإناث، رفضت بتفكيرك كلّ شيء،   أم تراك تفضّل حياة الرهب

ت كذلك، على الأقل الراهب قد عرف سبيله فاتبعه، أما أنا فقليل الإيمان   أندريه : ليت ك

زلا جميلا في السماء ونسي أن يضع سلما للوصول  كثير التطلّعات من غير فائدة كالذي ب م

 إليه.

ه. مخائيل  : أمرك ميئوس م

 كيف تقضي ساعات عملك في البريد ؟  : دعك من أمري وأخبرني أندريه
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ظام داخل  مخائيل ا ألفوا الصرامة، وأنا صارم معهم، ليس ظلما بهم إنّما لفرض ال اس ه : ال

 البريد، وبعدها كلٌّ يقضي أمر الذي جاء من أجله.

ا مساكين يا  :أندريه  اس ه ظام بهم، فهم يعانون ائيلال ، فلا تزدهم قسوة على قسوة ال

وع اطق،   ا والمرض واشتدّت بهم الفاقة، خاصة أهل هذ البلدة القاصية وما جاورها من م

ياة كُتبت على أهل المدن فقط.  كأن ا

هم مخائيل ك، تتجاهلهم وتدافع ع  : عجبت م

اهلهم بل أرى تفكيرهم غير تفكيري ورؤاهم غير رؤاي، ويؤذي صبرهم  أندريه : أنا لا أ

ظام لهم ويزعج سكوتهم ورضاهم عن ذلك.الكبير والطويل على أذ  ية ال

هم هكذا ونحن لا نستطيع تغييرهم ولا غسل أدمغتهم  مخائيل : خوفهم وفرقتهم جعلت م

ع الربيع ونوة واحدة لا تص  فقد قيل قديما : س

فسيين وأرى أن مكانهم في اخرار ، إذ هم  أندريه بر ال : كما أني بدأت أشفق على نزلاء الع

 .كثير ممن هم خارجه، حظّهم العاثر هو الذي جعلهم يقيمون فيهأحسن ب

ك تطلب الكثير من عقل هذا مخائيل يل. ، أولئك مرضى، أما الآخرون عقلاء، لك  ا

ياة،  أندريه يوان، وهو المصدر الوحيد للتمتّع با : العقل يضع حدّا فاصلا بين الإنسان وا

رومون من هذ المتعة،  ه شيئا، ولذلك نحن  ا لا وجود للعقل، ولا نرا ولا نسمه ع وحول

عوا  دما تشابهت خفّفت من صدمتهم فرضوا وق اس ع ها، فظروف ال ر  م ا مصيدة لا  وواقع

 عوا.وبالتا خ
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: حديثك لا يُملّ، لكن الوقت تأخر، المهم أعد التفكير في مشروعي لك بالسفر مخائيل

 دّدا.

 : سأفكرّ رغم أن الاحتمالات جدّ ضعيفة أندريه

 : نسيت أن أسألك عن صداع رأسك مخائيل

 : في بعض الأحيان لا أستطيع ح لمس رأسي من كثرة الأل أندريه

د علاجا ناجعا وأنت الطبيب ؟ مخائيل  : لأل 

ات، فقد تلقيت ضربة في صغري والآن آثارها تلازم أندريه   : خير علا  هي المسكّ

 : شافاك القدير مخائيل

 ائيل: شكرا صديقي  أندريه

 (إ الباب ائيليرافق أندريه )

 : لقد تذكّرتمخائيل

 : ماذا ؟ أندريه

 : لقد أرسل زميلك ديميتري أمس في طلبي مخائيل

دمة بريديةأندريه   : لست أدري لماذا، قد يكون للأمر علاقة 

دمخائيل  : أياّ كان، غدا سأذهب ع

ا يا صاحب بريدنا أندريه  : حس

ر    (ائيل)يتصافحان و
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 المشهد الخامس 

 ، بل في كل البلدة: حضرة الطبيب لقد انتقلت الشائعة وراجت في كل المستشفى نيكيتا

 : عن أي خبر تتحدّث ؟ الطبيب ديميتري

وند: خبر مصادقة الطبيب أن نيكيتا  ريه لمج

 : أحقا قد انتشر اخربر ؟ ديميتري

ا في بلدة صغيرة وما إن خر  اخربر من عتبات المستشفى ح انتشر   نيكيتا سى أن : لا ت

ار في الهشيم  كال

ب التحرّك الآن. ديميتري ، خاصة بعد انتشار اخربر،   : لقد حيّرني أمر

 : وماذا تقترح ؟ نيكيتا

ة ع: لا أستطيع البثّ في أمرٍ هذا لوحدي، سأستشير مقربيه، وأب ديميتري الصحّة ث للج

 .علّهم يرسلون من يدرس حالته

ظام هو الأولوية نيكيتا فاظ على ال  : على كلّ أنت أدرى ، المهم ا

ر  نيكيتا من مكتب الطبيب وما يلبث أن يعود( ( 

 : هل من أمر آخر نيكيتا ؟ ديميتري

ك نيكيتا  : إنه صاحب البريد يبحث ع

ذ أيام ديميتري  : أدخله أدخله فقد بعثتُ في طلبه م
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 (ائيل)يدخل 

ا ديميتري  )مرحّبا( : أهلا بصاحب البريد وصاحب صاحب

 : أهلا بالطبيب الشاب مخائيل

تك قد نسيت لقاءنا ديميتري  : ظ

، لكن الفرصة ل تتحِ  إلا الآن مخائيل  : لا ل أنسم

ا وحدنا يا نيكيتا ديميتري  : جيد، تستطيع أن تترك

ر  نيكيتا( ( 

 : اجلس أرجوك لا تبقم واقفا. ديميتري

لس   (ائيل)

 : هل نطلب لك شيئا تشربه ؟ ديميتري

وع في الأماكن العامة،  مخائيل  ! ما بالك في المستشفياتف)متبسّما( : مشروبي المفضّل مم

 )يضحك ديميتري (

 إذن كان من الواجب أن ألاقيك خار  أوقات العمل وأكرمك بما تشتهي!أتدري ؟ :  ديميتري

 : ماذا ؟مخائيل

 : أنت لا تشبه صديقك تماما ديميتري

 : تقصد أندريه ؟ مخائيل

 : نعم ديميتري
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ه ؟مخائيل تلفا ع عل   : وما الذي 

اس ديميتري الطتك لل  : خفة دمك و

ه ؟ مخائيل  : وماذا ع

طويا وقليل الكلام : أنا حديث عهدٍ  ديميتري  بالبلدة وبالعمل معه، لكن يبدو  م

 : من قل كلامه قلّ غلطه مخائيل

 : ليت الأمر كذلك ديميتري

 : ماذا تقصد ؟ مخائيل

 : لهذا طلبتُ مقابلتك ديميتري

 : هل أندريه به شيء ؟ مخائيل

 : أل تلاحظ أيّ شيء عليه ؟ ديميتري

 : مثل ماذا ؟ مخائيل

ه لفت انتباهك:  ديميتري  أيّ تصرّف م

 ظة(ائيل قُ )يطُرِ 

اس وهذا ليس عيبامخائيل  : هو قليل الاحتكاك بال

 هل تعلم له صديقا غيرك ؟:  ديميتري

سب علمي لامخائيل  : 

 : إذن ل تسمع باخربر الذي يدور داخل المستشفى وخارجها ديميتري
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 : الأخبار في هذا البلدة كثيرة، آخرها هروب زوجة رئيس البلدية مع عشيقها ! مخائيل

 : ما ذلك قصدت، إنما خبر صديقك. ديميتري

 : أي خبر ؟مخائيل

تشر  ديميتري : كيف أخبرك وأنت صاحب البريد، وكل الأخبار تتجمّع في مصلحتك وت

ها!  م

بر المجانين ؟ مخائيل  : تقصد ع

 : نعم ديميتري

تها مزحة، وهل الأمر جاد ؟ ئيلمخا  : ظ

زلاء،  ديميتري لس بالساعات مع أحد ال بر المجانين أن صديقك  : لقد أخبرني حارس ع

 هار ومرات بعد دوامه.مرات في ال

ة مخائيل  : ليس اخربر كالمعاي

ا في ديميتري ارس حفاظا على مكانت ّ ول أشأ أن أسأله أمام ا بر.: ورأيته مرةّ أنا بعي   الع

قيقة.لا تهوّل الأمر، فليست الأشياء  :  مخائيل  كما نراها تكون هي ا

فسي ؟ ديميتري  : فما تفسيرك أنت لعلاقة أندريه بمريضه ال

 : قد تكون طريقة علا  سلكها أندريه مخائيل

وات على إدخال ذلك المريض؟ بل قبله مع  ديميتري ذ خمس س : وأين كانت هذ الطريقة م

بر ؟  باقي مرضى الع
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طئون في تفسيركم لما رأيتم. مخائيل  : لا أجد تفسيرا، لكن كل ما أعرفه هو أنّكم 

دني بشيء أنت أدرى به م من خلال مصادقتك الطويلة ي: طلبت مقابلتك علّك تف أندريه

 في رفع اللبس أو الوقوع في الغلطولو كان سراّ فهو يفيد له، ح 

ب مساعدتهم رغم عدم  مخائيل اس البسطاء،  : خلاصة معرف بأندريه أنهّ طيّب مع ال

انب الذي يتميّز به أنه عا الثقافة واسع الاطلاع لا  تمعه، أما ا احتكاكه بهم، همهّ حال 

ظر للأمور نظرة سطحية على عكس مثق ددي ا ا  .في

 :  مثقفون جدد ؟ للأسف كلامك هذا لا يفيد بشيء لعلا  صديقك. ديميتري

دي لأقولهمخائيل  : هذا ما ع

 : مشكور على كل حال ديميتري

 ائيل(ر  )
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  المشهد السادس

بر)  (يدخل شخصان لا يعرفهما أحد إ الع

دنا؟ نيكيتا جز ع  : أين تدخلان ؟ أتريدان ا

فسك أولا الأول  : عرّف ب

بر والقائم على نزلائه، وأنتما ؟ نيكيتا  : أنا نيكيتا حارس هذا الع

 : نحن القائمون على إدارة الصحة في البلدة الثاني

 : مرحبا مرحبا، كيف أخدمكما ؟ نيكيتا

 : أين المريض إيفان ؟ الأول

 : هو ذاك يا سيدي في السرير الثاني نيكيتا

 )يتوجهان إليه(

 : ما اسمك ؟ الأول

د حارسكم المبجّلإيفان  : اسمي مكتوب ع

ك الأول  : نريد سماعه م

دّدا ؟ ل أفعل شيء إيفان  : هو تودّان اعتقا 

 : لا لا يا إيفان نريد فقط الدردشة معك الثاني
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 : تريد الدردشة معي وتسألان عن اسمي الذي تعرفانه مسبقا، بل تريدان اعتقا إيفان

اك مباشرة : لو الأول اك وسحب  أردنا اعتقالك لما كلّم

دي، وح كتبي قد ضاعت إيفان  : إذن ماذا تريدان ؟ لا مال ع

ا ؟ الثاني  : وهل تعتبر الكتب ثروة ح تعرضها علي

 : هي خير من الذهب وأنفس من الألماس إيفان

وز الأول  : تقصد الكتب ال فيها خرائط الك

 فيها خرائط العقول)ضاحكا( : بل ال إيفان

صرف قد تأكدنا من خرفه الأول  للثاني : فل

ا إ مكتب الطبيب ديميتري: نيكيتا  ولالأ  اذهب ب

 : حاضر حاضر نيكيتا

 (ر  نيكاتا ويتبعه المسؤولان)
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 المشهد السابع

 كتب الطبيب ديميتري(ميدخل نيكيتا )

 : حضرة الطبيب مسؤولان بالباب يودّا مقابلتك نيكيتا

ال ديميتري  : مسؤولان، أدخلهما في ا

 )يدخل المسؤولان(

 لو دخلتما مباشرةب : عفوا على الانتظار بالبا ديميتري

 : مرحبا بك نحن مسؤولا الصحة بالبلدة الأول

 : اجلسا اجلسا رجاءً  ديميتري

ا؟ الثاني  : شكرا، أتدري سبب قدوم

 : أظن بسبب التقرير الذي كتبته في زميلي أندريه؟ ديميتري

 : هو ذاك الأول

 : وقد فصّلت لكما كل شيء بدقةّ ديميتري

 : والآن نريد مكالمته الثاني

زله ديميتري  : نيكيتا استدعِ الطبيب أندريه، قد يكون في م

 : حاضر حاضر نيكيتا
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ر  نيكيتا( ( 

 : هل أطلب لكما شيئا تشربانه ؟ ديميتري

 : لا شكرا الأول

 )يسود الصمت(

 )يدخل الطبيب أندريه(

 ديميتري ؟: ماذا تريد  أندريه

ييّهما  ديميتري اك زائران لك، هلا   : ه

 )يصافح  أندريه المسؤولين(

 : لكّ لا أعرفهما أندريه

 : لكّهما يعرفانك ديميتري

لس أندري( ( 

لس الصحة بالبلدة الأول  : نحن من 

، وماذا تريدان أندريه ين واقترحت عليكم : آ ذ عشر س ؟ قد راسلتكم عشرات المرات م

ويل مكان الصيدلية، ول أتلقم جوابا واحدا ولو بالرفض. ابر و  ديد الع

اقش هذا الآن الثاني ا ل  : ما جئ

اول أن يداري غضبه( مرّ وجه أندري و ( 



بر رقم   الفصل الثاني  (6)مسرحية الع

62 

 

فقات و  أندريه قّقون أين تذهب قارورات الكحول والتخذير؟ : أم تراكم جئتم لتفقد دفاتر ال

 وهل هي تباع خار  المستشفى

مرّ وجه ديميتري( ( 

قيق ديميتري رني إ   )في نفسه( : يريد هذا الأخرق أن يفضح و

 )إ أندريه( : كفاك مزاحا يا أندريه، جاؤوا من أجل أمر آخر

كم؟: و أندريه  ما الأمر الذي يتطلّب حضوري بي

 : أتدري ما هو تاريخ اليوم ؟ الأول

 : أي سؤال هذا؟ أنرديه

 : أجب فقط الأول

 : عشرون من الشهر أندريه

 : وأي شهر؟ الثاني

 : شهر أبريل، وكفاكما عبثا أندريه

بر المجانين الثاني دكم في ع ا أن نبياّ ظهر ع  : بلغ

 )يغضب من جديد( : نبّي ؟ أندريه

تم  الأول  به وكفرت بكل من حولك : نعم نبّي وقد آم

كم جميعا، وأنتم  أندريه ت تقصد إيفان فهو أعقل م )واقفا وقد ازدادت حدّة صوته( : إن ك

. ه بالمكان الذي يشغر  أو م
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 : اجلس  الأول

 : أتأمرني أيها الفاسد أندريه

 : ماذا تقول، لا تدع الغضب يطفئ مصباح عقلك، أو قل ما تبقى من عقلك الثاني

اصب وأفسدوا البلاد أندريه ك ومن أمثالك الذين شغلوا الم  : أنا أعقل م

لس الأول  : آمرك أن 

 تبا لكما وألف تب لمن بعث في طلبكما: )صارخا( أندريه

ر ( لس عليه و  )يقلب أندريه الكرسي الذي كان 

اولا تدئتهما(  )ديميتري 

ذ أن عرفته ديميتري  : ل أر غاضبا م

هي إجراءات توقيفه اليوم، وأنت اتبّع علاجه الأول  : س

دهشا(: حاضر ديميتري  )م

ر  المسؤولان بدون توديع الطبيب ديميتري(  ( 

 )يدخل نيكيتا(

 : سمعت صراخا وجلبة في مكتبك حضرة الطبيب نيكيتا

 أندريه فقد عقله وبدأ يصرخ في وجه المسؤولين ورمى بالكرسيذاك :  ديميتري

ظام نيكيتا  : ويل لل

برك ديميتري لحقه بع  : من الآن قد أصبح  أندريه موقوفا عن العمل، س
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بر المجانين نيكيتا  ! لكنّ  )مستعجبا( : ع

ا وكشف سرنّا ديميتري لس الصحة، كما أن الأخرق أراد فضح  : لكن ماذا ؟ هذا أمر من 

 ؟ : وكيف أستطيع إدخاله نيكيتا

 )يفكّر ديميتري للحظة(

 : خدّر وألبسه ثياب المرضى ثم ضعه في السرير الشاغر ديميتري

 : أنت المسؤول ، حاضر سيدي نيكيتا

ر  نيكيتا( ( 
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 المشهد الثامن

بر()يستيقظ  ة ويسرة متأملا الع رك رأسه يم  أندريه ويرتفع عن السرير، يلتفت 

؟ أندريه ة ال تفوح م  : )متفاجئا( يا إلهي ما هذ الملابس ؟ ما هذ الرائحة العط

بر( وم حول أركان الع  )يقوم و

بر  أندريه  ، لكن ما الذي جعل أنام فيه؟ 6: فعلا إنه الع

ار  إيفان ديد: مرحبا با  ا

 : جار ؟ أما عرفت إيفان، أنا طبيبكم أندريه أندريه

بر؟ إيفان خرط في الع دام يوحي بأنك طبيب أم م  : ما أشد وقع الصدمة عليك، وهل هذا اله

كم ؟ نزيل مثلكم ؟ أندريه  : ماذا ماذا؟ تقصد أني أصبحت م

وات إيفان ذ سبع س  : أخشى أن أقول نعم، فوقعها ثقيل، قد جربّت هذا الإحساس م

 : لك أنا الطبيب، الطبيب يا إيفان أندريه

 : ومن يثبت ذلك الآن ؟ إيفان

اك خطأ فقط أندريه  : الكل يشهد بذلك، ه

ا باخرطأ أم نسيت ؟ إيفان ا موجودون ه  : أعرف أنه خطأ، فكلّ

 ديميتري، لابد من خطأسأنادي :  أندريه
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ا البارحة وأنت شبه ميّت إيفان  : مسكين أنت، هو الذي جرّك مع نيكيتا إ ه

 )هائجا غاضبا( : سأرفع تقريرا إ أعلى الهيئات على هذا الانقلاب أندريه

 : ارضم بواقعك إيفان

ون وأنا لست كذلك أندريه  : كيف أرضى أن أكون أعامل كمج

برنا، وساقت المئات  : أنسيت أن هذ إيفان المعايير ال رفضتم تغييرها هي ال ساقتك إ ع

هم  قبلك وأنا م

 المعايير على العامة لكن أنا طبيب : أندريه

ضرا قضائيا فما الفرق؟ أنت نبيل وأنا كذلك إيفان ت   : وأنا ك

 : لا، لا بد أني في حلم أو كابوس فقط أندريه

  بشدة ويضغط عليها بشدّة()يمسك إيفان أندريه من يد 

: والآن هل استفقت ؟ شم رائحة ملابسك لتتأكّد أكثر، في انتظار الروث الذي  إيفان

ها قبلك، فلن تشعر بها  ا م ت تسمية طعام، واشرب من الكأس ال شرب ا  سيقدمونه إلي

ا. بر من زاويت ا في هذا الع في صمت وفي نتحمّل الآلام ونعذّب  ح الآن فقط، وترى حيات

الأخير بدل أن نكافأ بالتصفيق كالتراجيديات، نموت في صمت ونرمى كالكلاب في صمت، 

ت خير شاهد على صاحب السرير الذي نمت أمس  هذا ما ستتوّ  به حياة كلّ مّا وقد ك

 مكانه.

اك سوء فهم فقط ، سوء فهم : أندريه  ه
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يّم عليك اليأس وتغلق  إيفان : هذا الكلام خير عزاء ستعزي به نفسك في يومك الأول، ثم 

 .الإسطبلفي وجهك الأبواب، وتتعوّد على 

 : لكن أين ملابسي ؟ كانت فيها سجائري، مفكّرتي أندريه

 )يتوجّه نحو الباب للخرو (

ثتّه الضخمة(  )يسد نيكيتا مدخل الباب 

 : إ أين ؟ نيكيتا

ك أما عرفت ؟ هأندري  : و

 : أنت أندريه نيكيتا

 : إذن أبعد جسدك عن مدخل الباب أندريه

وع نيكيتا وع، اخررو  مم  : مم

 )تزيد حدّة صوت أندريه(

 : ابتعد عن الباب، هل نسيت نفسك أندريه

اسى نيكيتا  : لا ل أنسم نفسي، أنت من نسى نفسه أم يريد أن يت

 : ماذا تقول ؟ أندريه

بر، بقرار من المجلس وتوصية الطبيب ديميتري:  نيكيتا ذ اليوم أصبحت أحد نزلاء هذا الع  م

 لئك الفاسدون يتحكمون في مصيريأو : كفاك عبثا، م كان  أندريه

ظام، وأنت أحد نزلائي نيكيتا ظام هو ال  : لا يهم من يكونون، ال
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اول أندريه دفع نيكيتا ليخر ( ( 

 فيقع أندريه أرضا( )يدفعه نيكيتا بكل جهد

ظام أندريه ك يا كلب ال  : و

 )يتوجه إليه مرةّ أخرى بغضب وصراخ ويصفعه(

 يرد نيكيتا الصفعة بلكمة في اخرد ووكزة في الرأس(

 : إذا ل تفهم بالكلام ستفهم بالضرب نيكيتا

ِرّ أندريه من طوله على الأرض ( ( 

 : انهض انهض وعد إ سريرك نيكيتا

ا()أندريه لا   رّك ساك

 )يتفقّد نيكيتا برجله(

 : إذا ل تقم الآن سأزيدك ضربا نيكيتا

 )أندريه في مكانه جثة هامدة(

 )يدخل الطبيب ديميتري بعد سماع صراخ نيكيتا(

اك ؟ ما به هذا المريض ؟ ديميتري  : ماذا ه

 : إنه ديميتري حضرة الطبيب وقد وقع أرضا نيكيتا

ق )يتحسّس ديميتري   (أندريهع

 نهّ ميت إ:  ديميتري
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ا طيلة  ي، : ميت ! يا إله نيكيتا وات لقد أحبب ا معهس  عمل

 : اكتب ساعة الوفاة ديميتري

 : حاضر حاضر نيكيتا

ه. ديميتري ثث ح تتكفّل البلدية بدف  : خذ الآن إ مصلحة حفظ ا

 : أمرك، هل من شيء آخر ؟ نيكيتا

س أن توصي  ديميتري ه الفقيد أندريه مسكن العمال بتهيئة: لا ت  .لأسك

رّ نيكيتا أندريه من رجليه خارجا به( ( 

 تسدل الستارة
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 خاتمة :

لم يخض فيه الكثيرون، فإنّ بحثي هذا   بأنّ موضوع المسرحة وآلياتها نظرا لأنني لاحظت 

 : نتائج عامة لعمليتوصّل إ مجموعة من أبأن  سمح 

عل من نص سردي  - وهرية ال  اصر ا اءً درامياأن الع ائية في  ب اصر الب هي الع

 المسرحية من فعل وصراع وحوار وشخصيات.

صوص السردية - غير المكتوبة  أنّ آليات المسرحة متعدّدة، يلجأ إليها المشتغل على ال

ذف والتعديل، الاختصار، للمسرح ها ا ة زمن الماضي والمستقبل بطريقة ، م معا

اضر، تقليص  علهما في ا  حدود والمكان ح لا يبقى متراميا.خاصة 

ويل، إذ  - اء لا  تأُخذ حكاية القصّة أو الرواية أن المسرحة هي عملية هدم وب

اؤها وفق قواعد الكتابة الدرامية.  بشخصياتها ليتمّ ب

اك نتائج خاصة تتعلّق بالمادة ال تمّ  تائج، فإنّ ه ، وهي  مسرحتها تإضافة إ هذ ال

 كالآتي:

اصة ال يتميّز بها، تكمن فيه بالذات، لذا  أنّ لكلّ  - إبداع أدبي أو درامي جمالياته ا

د مسرحة عمل أدبي يكتسب جمالا جديدا خاصا بعالم المسرحية.  ع
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تستطيع عملية المسرحة المحافظة على روح القصّة بأحداثها وشخصياتها قدر المستطاع،  -

ية على مبدأ لكن ليس وفق التسلسل الوارد في القصّة الأصل،  بكة مب بل يخضع 

 السببيّة المشروط في الكتابة الدرامية.

ه مستقبلا، ألا وهو: هل كلّ أ وفي الأخير فإنّني طرح سؤالا نسعى للإجابة ع

ستكون موضوع بحث قصّة أو رواية قابلة لعملية المسرحة؟ لعلّ الإجابة عن هذا السؤال 

د الباحثين من خلال د الأكاديميين أو ع . ع  مذكّرات الماستر، أو أطروحات الدكتورا
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